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مقدمه 


امد لله وكفي » وسلام على عباده الذين اصطفی » والصلاة والسلام على سیدنا البي الصطفی وعلی آله وصحبه وسلم . وبعد: 

فإني أعتقد أن التجربة ابلهادية في الجزائر » من آهم بحارب التیار الجهادي في النصف الثاني من القرن العشرین » ومن أكثر بحارب 
الصحوة الاسلامية العاصرة دروسا وعبرة . 

و کم أتم أن بيسر الله لبعض من عاشها من الداحل » الأهلية والصدق والانصاف » وأن يجنبهم غائلة التحزب والتعصب . لیکتبوا 
تاريخ تلك التجربة وسیر أحداثها میدانیا » ولیزودوا مكتبة الصحوة الاسلامية وتراث الجهاد العاصر » بواحدة من آهم الواد التاريخية غى 
و فائدة» و دروسا تتعدی غراقا حدود الجزائر لتکون ذخرا لأجيال الأمة القادمة . 

آما شهادتي هذه فهي تغطي أساسا جانبا مهما من تلك التجربة . و هو علاقة أنصار تلك القضية الجهادية من الجهاديين غير 
الجزائريين » ودورهم في نصرة ذلك الجهاد ولاسیما تجربة الذين تواجدوا في ( لندن ) إلى جانب (خلية لندن الجزائرية الداعمة 
للجماعة الاسلامية السلحة) . وهي اجموعة التي كانت تصدر نشرة الأنصار الداعمة للجماعة الاسلامية السلحة والتي عرفت با 
وذلك خلال الفترة ( ۱۹۹۳ - ۱۹۹5) . بالاضافة خوانب آخری مهمة خارج ذلك الاطار في الزمان والکان . 

وتأتي أشمية هذه الشهادة بالدسبة لي من ثلاثة أوجه : 

آولا: تسجيل دروس تلك التجربة الفريدة كي لا تضيع نمار فوائدها على أجيال الجهاد القادم . 

ثانيا: من حل إيصال الحقيقة لكل من يبتغيها عن خفایا وحقائق تلك التجربة الخطيرة الأثر. 

ثالغا؟ من حل تبيان دوري في تلك التجربة وعلاقيٍ يما » ودحض ما لحق بي من تمم وتشويه لذلك الجهد الذي أفخر به وأحتسبه 
عند الله. وتبيان عدم علاقي بالدور السيى الذي لعبه بعض أنصار ذلك الجهاد في لندن خلال فترة (۱۹۹۶4- ١135‏ ) » حيث أود في 
هذه الشهادة أن أضع النقاط فوق الحروف بكل صدق وأمانة وصراحة. 

ولعل سائلا يتساءل ؛ لماذا تأحرت هذه الشهادة عدة سنوات إلى الآن . وهو سؤال وجيه» ولذلك قصة.. 

فقد حرحت من لندن مهاجرا إلى أفغانستان أواسط ۱۹۹۷ بعد قيام دولة الطالبان » ورغم الظروف الأمنية الصعبة للحركة والسفر 
في تلك الظروف » فقد حملت معي من لندن ملف أحداث هذه التجربة الجهادية في الجزائر» والكثير ومن الوثائق الصحفية والبيانات 
والتفاصيل الصادرة عن مختلف الفرقاء المعنيين .. وذلك رغم أن تخففت من كثير من أشيائي الحامة . فقد كان همي الأول أن أكتب هذه 
الشهادة وأعلنها فور وصولي إلى أفغانستان » لما أعتقده من أهمية ذلك للجهاديين » كتجربة ودروس . وكذلك لي شخصيا لدحض ما 
لحق بي من التشويه والأذى » بسبب خلط الأوراق بين دوري » ودور آخرين نصروا هذه القضية بطريقتهم الخاصة ( ولاسيما أبو قتادة 
الفلسطيئ وأعوانه وتلاميذه ) » وتحمّل كل من نصر هذه القضية معهم تبعات تلك الطريقة » لكوننا كنا طرفا اعتباريا واحدا فاختلطت 
الأمور على الناس . 

وبالفعل » وصلت قندهار في أغسطس ۰۱۹۹۷ واعتزلت في إحدى الغرف في مضافة صحراوية منعزلة » وعلى مدى عشرين يوما 
كتبت شهادة مفصلة بسير تلك القضية بحسب إطلاعي وما لدي من وثائق وكانت في نحو ۱۳۰ صفحة ,بالإضافة إلى 55 وثيقة صحفية 
وبيان رمي . وعلى مدى الأيام القليلة التالية وبعد عرضها على بعض الأخوة » نقحت وأصبحت جاهزة مع مطلع .١99/4‏ وأصبحت 
أتشوق لنشرها . 

ولكن الذي حصل ‏ أي بعد عرضها على العديد من كبار ابلهادیین وقدماء الاخوة » من جنسيات مختلفة » وخاصة من أطراف 
كان لما دور وعلاقة بتلك القضية » نصحو جميعا تقريبا بحفظها وبعدم نشرها في ذلك الوقت وذلك لسببين بحسب رأيهم : 


-١‏ من أجل عدم إثارة بلبلة في ساحة المجاهدين الأفغان العرب الذين كانوا يتجمعون من جديد هناك » وحيث أنهم كانوا منقسمين 
في الآراء حول قضية الجزائر والموقف من أطرافها وجماعاتها المتعددة . فاعتقد الإحوة أن نشر هذه التفاصيل سيثير حلافا في ساحة حديدة 
حول قضية قديمة » وآثروا أن لا حصل ذلك . حن أن بعض كبار الاحوة بالغ في رحائه بأن أؤجل النشر خوفا من تبعات ذلك. 

د نصحیٍ بعض الاحوة بانتظار تتالي توفر المزيد من المعلومات والتفاصيل عن حقيقة ما حرى من أحداث الجزائر 3 
وذلك بتتالي حروج بعض ابحاهدین الجزائريين الذين شهدوا المرحلة وأحداثها بأنفسهم . وكذلك بدء تكشف حقيقة أحداث مجازر 
المدنيين ودور الاستخبارات الجزائرية في إحداثها » وسيطرقا على إدارة ( قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة ). تلك العلومات الحامة الق 
تتابع ظهورها عبر بعض العسكريين الذين شهدوا تلك المؤامرة البشعة وفروا من الحزائر ليكشفوها للرأي العام . 

ونتيجة لماح الإخوة وشبه إجماعهم » أجلت نشر تلك الشهادة . خاصة أن طمعت بالحصول على مزيد من التفاصيل والعلومات 
> مما يجعل القصة أوضح » ويجعل تحليلها أكثر فائدة وعبرة . وهكذا أجل نشر هذه الشهادة » حيث كنت أطورها كلما عثرت على 
معلومة حديدة من شاهد عيان أو من وسائل الإعلام » حي تكاملت وأصبحت کتابا مهما بحسب ما اعتقد كل من اطلع عليه من 
اخواص . 

ثم حاءت أحداث سبتمیر۲۰۰۱ » وسقطت كابل » وأحرجنا منها على حل » ورغم أن تركت ورائي الكثير من الأشياء العزيزة 
على قلى » حملت كتاب هذه الشهادة معى .. 

ثم ساءت بنا الأحوال » وتنقلنا بالنساء والذراري ومن تبقى من الإخوة من جبل إلى جبل » ومن ملجأ إلى آخر.. » ثم تخففنا من 
الأسر والأولاد وكبار السن .. ولم يبق معنا إلا القليل من الضروريات » وكان من بينها بعض كتاباتي ومنها ذلك البحث العزيز ..ثم 
ساءت الأحوال وكان علينا الخروج وعبور الحدود إلى باكستان » وم يكن ممكنا أن نحمل معنا إلا ثيابنا الي علينا وسط جبال بویا 
دوريات الأمريكان وتملؤها كمائن اليش الباکستاني المتعاون معهم ...وتركت بعض أشيائي و کتاباني الحامة عند بعض من تقرر بقاؤه 
لأمد آخر.. ولكن هؤلاء حرجوا فيما بعد لتصلیي رسالة من أحد الإخوة » بخبرني فيها » أنهم اضطروا للخروج » وأحرقوا كل ما كان 
بحوزتهم من أوراق ومنها مسوداتٍ ومخطوطاق..؛ عندها ندمت على عدم نشر ذلك الكتاب المام . وكان أمر الله قدرا مقدورا. 

وخلال تنقلي في المخابئ في باكستان في ظرف بالغة السوء والخطورة على مدى سنة ونصف مرت علينا حن الآن ( يناير ۲۰۰۲ - 
يونيو ۲۰۰۳ )۰ كان أكبر همي وأنا أرى جيل الجهاديين ينقرض بأكمله في أخدود سبتمبر » حيث تفان الشباب أسرا وقتلا » واستشهد 
أو أسر معظم كبار الجهاديين وكوادرهم ورموزهم ..» وضاعت معظم الكتب » وفقد كثير من التراث والإنتاج الأدبي للجهاديين ..» 
ورحت أتابع عبر وسائل الاعلام برامج (حرب الأفكار) الي أعلنها (رامسفيلد) وال تستهدف وأد كل بذور الجهاد و احتفاث حذور 
المقاومة .. 

فكان كل همي أن أتفرغ لكتابة بعض الأبحاث الي تحفظ لحيل الجهاد القادم جزءا من تراث سلفهم من المجاهدين » وخلاصة 
مناهجهم وتاريخهم » ودروس تحارهم ..» ورغم أن من أهم ما يلزم الكاتب والمفكر حي ينتج ويكتب » صفاء الذهن وجوا يساعد على 
الكتابة والتركيزء وهي أكثر ما نفتقد في هذه الحنة العصيبة » إلا أن تحاملت على نفسي مستعينا بالله . وكتبت بعض الأبحاث الى أعتقد 





فا مهمة ومفيدة إن شاء الله . 

وكان من أهمها [ سلسلة رسائل دعوة المقاومة الإسلامية العالمية ] وهي عشرة كتب تقع في أكثر من ۱۳۰۰ صفحة. وتشتمل 
على وصف لواقع المسلمين خلال القرن العشرين » و خلاصة مسار الصحوة الإسلامية فيه » و تاريخ التيار الجهادي المعاصر( ٠‏ ۱۹۳ - 
۱ وخلاصة منهج الجهاديين وعقيدتهم القتالية » وحلاصة دروس حارم في مختلف البلاد . كما تشتمل على نظريات عملية من 
أحل مستقبل الحهاد والقاومة للحملات الأمريكية الصهيونية المعاصرة وحلفائها من قوى الردة الحاكمة وأذياهم من للنافقين , ۰ 


وعلى هامش العمل في ذلك السفر الحام الذي أعتبره كتاب العمرء والأمانة الي أؤديها لمن خلفنا من الجهاديين السائرين على هذا 
الدرب النیر » أمانة أؤديها نيابة عن جيل جهادي بحيد قضى أكثرهم نحبه وبقينا في ثلة من ینتظر» نسأل الله الثبات على ما يرضيه وأن 
نلحق بأحبابنا غير مبدلين لما عاهدنا الله عليه . 

عملت على كتابة هذه الشهادة من أجل حفظ دروس التجربة الفذة للجهاد في الجزائر» آحر تحاربنا الجهادية في القرن العشرين 
وأكثرها مأساوية و دروسا ونفعا لحيل الجهاد القادم إن شاء الله . 

حيث سأفرغ بعده إن وفق الله وكان في العمر بقية وفي الظروف فسحة لكتابة أبحاث آحری من آهمها كتاب فرغت من فهرسته 
> وهو بعنوان [ الأفغان العرب والطالبان ([ ١99‏ -۲۰۰۱) وتداعيات أحداث سبتمبر ]. وأعتقد أنه بحث مهم جدا عن تحربتنا 
الجهادية الأممية مطلع هذه الألفية الثالثة » في مستهل هذا القرن الحادي والعشرين » الذي نتصارع فيه مع أعدائنا على هويته » هل سيكون 
قرنا أمريكيا كما یزعمون ‏ أم قرن الاسلام كما سنجعله بعون الله . 

وهكذا سأحاول البحث في حنايا ذاكري ال أثقلتها الخطوب والمحن وذكريات قوافل من فقدنا من الأحباب » أن ألم شعث ما بقي 
منها حول تحربة الجهاد في الجزائر. ولذلك عنونتها با : 

( خلاصة شهادتي ) » لأني لن أسجل إلا ما أتوثق منه في ذاكرتي . ولعلي أستطيع إن سنحت الظروف أن أسترد بعض کتاباني في 
نشرة الأنصار وهي مئات الصفحات » وكذلك أن أحصل على شهادات بعض من نشر شهاداته من مختلف الأطراف » فتعينئ على إعادة 
كتابة هذه الشهادة بشكل مفصل إن شاء الله . ولکین حريص إلى أن يكون ذلك - إن شاء الله - على تسجيل زبدة تلك التجربة في هذا 
الكتاب حي لا تضيع والله الوفق. 

وني ختام هذه المقدمة ألفت النظر إلى أن أعرض الأحداث في شهادتي كما هي . كما عشتها بنفسي . أو كما بلغتني عن 
مصادرها التي سأذكرها › متوخيا أمانة الشهادة با يرضي الله إن شاء الله , 

وأما التحليل والاستنتاج وتقييم الأحداث الوارد في شهادتي هذه , فان أتناوله من خلال موازين منهجنا بصفتنا ( جهاديين ) »› 
وهو منظور نختلف فيه مع الإسلاميين الديمقراطيين - مثل الإخوة في - الجبهة الإسلامية للانقاذ - ومن ذهب مذهبهم من 
الإسلاميين في الصحوة الإسلامية » فأرجو أن تتسع الصدور للخلاف » وأن نختلف ضمن ضوابط الأخلاق والآداب الشرعية , وأن 
يكون هناك فسحة للحوار والفائدة . والله المستعان وهو يهدي السبيل . 


العا آلا 


نبذة تاريخية موجرة 


غالبا ما ترتبط آحداث الحاضر عجریات أحداث الاضي » كما تؤثر بدورها برسم خريطة الستقبل . وهکذا يرتبط الاضي با حاضر 
والستقبل بجدلية تاريخية مضطردة , 

وما حری ف ابلزاثر صورة هذه ابدلية التاريخية , 

ولن آعرض هنا للحذور التاريخية للحدث الا بقدر ضئيل لفهم الأحداث في سیاقها التاريخي . ولن آراد تفاصیل ذلك أن یرجع الیه 
في مصادره الكثيرة . 

فقد كانت ابلزاثر جزءا من الدولة واحضارة الاسلامية على مر العصور وتتابع الدول الاسلامية » ولا جمعت الخلافة العثمانية 
شتات ما تمزق من تلك الدویلات منذ القرن السادس عشر » عادت الجزائر منذ دخلها العثمانیون سنة (۱۵ م) لتأحذ مكافا الرموق 
کواحدة من أهم قلاع الاسلام في مواحهة آوربا . و کانت موانقها (حدی الر کائز امامة لسيطرة الأسطول العثماني على البحر التوسط 
وجهاده لأساطيل الدول الأوربية وعدوانا الصليي الاستعماري على بلاد المسلمين. 

ومع ضعف الدولة العثمانية وترهلها خلال القرن التاسع عشر ۰ طمعت الدول الغربية في امجوم علیها وتقطیع أوصاها والاستیلاء 
على مكوناتها . وبدأت بریطانیا وفرنسا وغیرها من الدول الاستعمارية الأوربية بقضم أطراف المالك الاسلامية » وتمكنت فرنسا بعد 
موامرات دولية من احتلال الجزائر سنة (۱۸۳۰) . 

ما إن وطئت آقدام الفرنسیین أرض الحزائر» حن اندلعت آعمال الجهاد والقاومة ال انطلقت من الساحد والزوایا الصوفية . وني 
سنة (۱۸۳۲) بایعت القبائل ومشایخ الصوفية والعلماء الأمير (عبد القادر الجزائري) في وهران . فقاد الجهاد وحرر غرب ابلزاثر سنة 
(۱۸۳۷ ۰ ثم أحاط بالعاصمة سنة (۱۸6۰) . وألقت فرنسا بکل ثقلها وبطشت بالشعب اراز السلم بکل وحشية . وقضت على 
تلك الثورة » وقبضت على الأمير عبد القادر وسجنته » ثم نفته فاستقر في سوریا إلى وفاته رحمه الله 

ثم بدأت فرنسا سياسة الاستیطان والفرنسة في الجزائر» وحاربت اللغة العربية والحوية الاسلامية للجزائریین .وم مدأ القاومة 
والثورات الستمرة . 

ثم قيض الله للجزاثر رحلا فذا هو الشیخ (عبد الحميد بن بادیس) الذي أسس (جعية العلماء السلمین ) » الق حفظت بأعماها 
التربوية والعلمية هوية الجزائر الاسلامية وعروبتها » و کونت الحيل الذي حمل لواء الثورة الکبری ال انطلقت سنة [۱۹۵4) . وال 
استمرت إلى أن تحقق الاستقلال سنة ( ۰۱۹۳ بعد أن دفعت الحزائر أكثر من ملیون شهید . 

ولکن الذي حصل أن فرنسا بدهائها » بعد أن أيقنت أن استقرارها في الجزائر مستحیل » وآن الاستقلال لابد حاصل » اعتارت 
العمل على أن یکون الأمر من بعدها لثلة من التنظیمات والأحزاب الى كان روادها قد تربوا على الأفكار الوافدة من آوربا ولاسیما من 
التیارات القومية والاشتراكية والليبرالية الغربية » والیق كانت قد کونت عجموعها ما عرف باسم (جبهة التحریر الوط ) ال بدأ نفوذ 
الاسلامیین فیها یتضاءل مع الوقت . وهكذا حددت فرنسا من سیخلفها على الجزائر » وقيدتمم ببنود اتفاقية (إيفيان) . وقال الرئیس 
الفرنسي دیغول آیامها: 

( يريدون استقلال الجزائر؟ حسنا سنعطيهم إياها ونستردها بعد ثلاثين سنة ! ). 

واستقلت الجزائر » وآلت رآستها إلى (هواري بومدين )» وكان قوميا عربيا » ويساريا قريبا من الفكر الشيوعي..» وسارت ابلزاثر 
في عهده الطاغويٍ البوليسي إلى الإفلاس وافاوية . وازداد نفوذ العسكر من عضاء ( حزب جبهة التحرير الوطیي ) الذين كان العديد 


منهم يحمل الحنسية الفرنسية » وأصبح هذا الحزب منذ ذلك الوقت حزب السلطة الحاكمة الأوحد . وتولى هذا التيار الذي عرف ( 
بالتيار الفرانكفون ) مهمة حرب الإسلام وتصفية الاسلامیین في الجزائر. 

وبعد هلاك بومدين خلفه الرئيس (الشاذلي بن حديد) » واستمر (حزب جبهة التحرير) في سياسة الحزب الواحد » وزاد الشاذلي 
على سيآت سلفه سياسة العودة إلى أحضان فرنسا »حیث كان بومدين عربيا ويساريا قوميا معاديا لفرنسا . وهكذا ازداد نفوذ التيار 
الفرانکفوني وكبار العسكر المتنفذين . 

وازدادت أحوال الجزائر سوءا وإفلاسا رغم أنما واحدة من كبريات الدول المصدرة للنفط والغاز في العا ۸.. 

وفي مطلع السبعينيات » فض الشيخ ( مصطفى بويعلي ) » يطالب حكومة الشاذلي بوقف زحف الفساد » وبالعودة بالبلاد إلى 
أصالتها الإسلامية ويذكرهم عبادی ثورة 4 ١55‏ الي رفعت شعار الإسلام والجهاد » حيث كان الشيخ أحد المحاهدين الذين شار كوا فيها 
. ثم ما لبث الشيخ ( بويعلي) أن أعلن الجهاد وأسس (حركة الدولة الإسلامية ). وحمل السلاح وصعد الحبال في ثلة من أنصاره يجاهدون 
النظام الحزائري. ثم تمكنت الحكومة في سنة ۱۹۷۲ من قتله رحمه الله » واعتقلت العديد من أنصاره وساقتهم إلى السجون . 

وق أواخر الثمانينات بلغت الأزمة الاقتصادية في الجزائر مداها » وانفجر الشعب الجزائري في ثورة تظاهرات عامة عرفت ب ( 
مظاهرات الخبز)..» وأدرك النظام الجزائري ورئيسه الشاذلي أنه لابد من إحداث تغير جذري في الأوضاع ‏ فأعلن الشاذلي سنة (۱۹۸۸) 
سلسلة من الاصلاحات الشاملة كان من آهمها . إفاء سياسة الحزب الواحد » وإطلاق المسار الدعقراطي وحرية تشكيل الأحزاب 
السياسية, 

ومکذا آقبل الجزائريون بحماس على تشکیل الأحزاب وانشاء الصحف » وازدهرت الحركة السياسية . وکان في طليعة الذین 
تحركوا بحماس في هذه الفسحة من الحرية » مختلف مکونات الصحوة الاسلامية في الجزائر وال كانت تشهد ازدهارا مکبوتا منذ أواسط 
السبعينيات » شأفا في ذلك شأن باقي البلاد العربية والاسلامية الي كانت تشهد صحوة إسلامية عارمة» بعد أن بدأ يتبدى إفلاس سراب 
الأفكار القومية واليسارية الي ازدهرت خلال الخمسينيات والستينيات . 

وهكذا أعلن الشاذلي عن إجراء انتخابات بلدية (۱۹۸۸) » تتبعها انتخابات برلمانية سنة (۱۹۸۹) من أجل بدء المسار الدعقراطي 
في الجزائر . وبدأت الأحزاب المتنوعة استعدادها خوض تلك التجربة . 


الإنتخابات و الإنقلاب 


تركيبة الساحة السياسية في الجزائر قبيل الانتخابات : 
تكونت الساحة السياسية في الجزائر إبان الانتخابات سنة (۱۹۸۹) من ثلاث حور » هي حزب السلطة » وقوى الصحوة الاسلامية 
» والأحزاب العلمانية الى شكلت آنذاك. 


حزب السلطة : 
وهو حزب ( جبهة جبهة التحرير الوطی ) . الذي حكم الجزائر منذ الإستقلال بطريقة بوليسية وانفرد بالسلطة منذ استقلالها وما 
زال لأكثر من 4۰ عاما . 


* . قوى الصحوة الإسلامية في الجزائر : 


6 كما أسلفت » فقد اتبعت السلطة الحاكمة في الجزائر منذ الاستقلال سياسة قمع الصحوة الإسلامية» ومحاربة نشاط المساجد » 
وحظر بومدین نشاط من تبقی من علماء جمعية العلماء السلمین . فتحول النشاط الاسلامي إلى حالة آقرب إلى السرية . 

5 وكان من حسنات بومدین القليلة » أنه وبسبب اتحاهه القومي اتبع سياسة تعریب التعلیم في الجزائر » واستوفد من أجل ذلك 
كمية كبيرة من مدرسي اللغة العربية ولاسیما من مصر وسوریا وغیرها..» وقد دحل مع أولئك العلمین بعض عناصر حركة الاحوان 
السلمین الى كانت نشيطة في تلك الفترة في مشرق العام العربي » وبدأت تلك الریاح تحمل بصمات الصحوة الاسلامية العاصرة إلى 
الجزائر حيث بدأت تتشکل أوائل علایا الاحوان السلمین في الجزائر . 

6 وف مطلع السبعینیات أنشأ بعض تلامیذ الفکر الاسلامي الجزائري ( مالك بن نبي ) » آول مسجد للطلاب التدینین في الجامعة 
الجزائرية . وعرفوا في حينها بجماعة الطلبة » وكانت تحمل فكر الصحوة المعاصرة وتدعو إلى إحياء تراث جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
» والتركيز على الخصوصية ابحزاثرية في طرح الحل الإسلامي » ما دفع حفوظ النحناح الذي تزعم الاخوان المسلمين الجزائريين المرتبطين 
بالتنظیم الدولي لوصمهم عسمی ( الحزأرة )» الذي تحول فيما بعد إلى لقب لهم رغم رفضهم له . 

6 وفي الثمانينيات ازدهر التيار السلفي عندما اتخذت الحكومة السعودية من التاحرة به وبدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
وانتشر في أوساط الشباب ‏ وغزا كثيرا من آوساط الصحوة في الجزائر » الي لم تكن كغيرها من بلاد العرب بعيدة عن تلك الریاح » 
ووجد في الجزائر تیار سلفي .عدارسه التعددة ‏ كما في باقي البلاد الغربية والاسلامية, 

6 وقي أواخر الثمانینات » اشتعل الجهاد في أفغانستان » و کما هو معروف فقد أدت سياسة أمريكا إلى إشعال الحكومات العربية 
الضوء الا حضر آمام الشباب الراغب في المشاركة في الجهاد هناك » وتحرك المئات من الشباب الجزائري - كما تحرك اخوافم من كل 
البلاد - ليشكلوا فيما بعد ما عرف بالأفغان العرب الجزائريين » وليحملوا فكر التيار الجهادي إلى الجزائر خلال الأعوام -۱۹۸٩(‏ 
۹۱( . 

6 وبوجود مكونات الصحوة الأخرى في الجزائر من الصوفية والإصلاحية » والتبليغ والدعوة ... وغيرها » يمكن القول بأنه لما 
حصلت حرية الأحزاب في الجزائر » وبدأ الإعداد للانتخابات 
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8 ومع إعطاء الضوء الأحضر لتشكيل الأحزاب » تحرك شيخ جليل وداعية معروف بماضيه الجهادي ضد فرنسا وبنشاطه الدعوي في زمن 
ديكتاتورية حكومات الاستقلال » ليدعو إلى تشكيل جبهة إسلامية عريضة تضم كافة الطيف الإسلامي » ليخوض الإسلاميون السباق 
بصف شعي موحد وقوي . وكان ذلك الرحل هو (الشيخ عباسي مدن ) الذي أسس الحبهة الإسلامية للإنقاذ » من مجموعة من التيارات 
والكتل والشخصيات الإسلامية المستقلة المعروفة . ولم ببق بعد ذلك خارجها من مكونات الصحوة إلا جماعة الإخوان المسلمين (الدوليين 
) بزعامة محفوظ النحناح. وجماعة إسلامية أخرى تحمل فكر الإخوان عموما ولكنها مستقلة تعمل في الاطار الجزائري » وهي (جماعة 
النهضة الإسلامية ) » الي تزعمها الشيخ ( عبد الله جاب الله ) . 
© وبذلك كانت خارطة القوى الإسلامية في ذلك الوقت على الشكل التالي: 


أولا: الجهة الإسلامية للإنقاذ : 

وتزعمها الشيخ (عباسي مدي) » وبرز إلى جانبه الشيخ (علي بلحاج) » أحد دعاة التيار السلفي . وتكونت الجبهة من خليط من 
مدارس الصحوة و قياداتما والتنظيمات الإسلامية والدعاة المستقلين .. بالاضافة لقواعد عريضة من عوام المسلمين الذين آمنوا بعموميات 
مشروع الاسلام السياسي والتقوا على منهج عام يحمل عموميات مشروع الاسلام السياسي » وتصورات الاصلاح العام قي ختلف 
ابحالات . وكان من أهم مكونات الحبهة الرئيسية : 

0.١‏ جماعة الطلبة: الي كان يرأسها الشيخ محمد السعيد - رحمه لله - ويعود تأسيسها إلى حموعة من الطلبة الإسلاميين في جامعة 
الجزائر من الذين تتلمذواء على المفكر الاسلامي الشهير مالك بن ني » وكانت تقوم في عموميات فكرها على مزيج من أفكار الأحوان 
المسلمين مع مورثات الصحوة الإسلامية في بلزاثر من تراث جمعية العلماء المسلمين » بالإضافة إلى أفكار مالك بن نبي رحمه الله . 

۲ قطاع من أتباع الدعوة السلفية : وقد تزعمهم ومثلهم في ابحبهة رجلها الثاني وحطیبها الشهور الشيخ (علي بلحاج) حفظه 
الله وفرج عنه . 

۳ حركة الدولة الإسلامية : وهم فريق من بقايا حركة الشهيد(مصطفى بو يعلي) رحمه الله » وقد تزعمهم ومنلهم في حبهة 
الإنقاذ الشيخ (سعيد مخلوي) - رحمه الله - وكانت مجموعة تحمل فكر الجهادية السلفية . 

۳ عدد من رموز الدعوة الإسلامية من المستقلين . 

5. قاعدة عريضة من عوام المسلمين المتعاطفين مع المشروع الإسلامي الذين فتح لهم باب العضوية في الجبهة » فالتحق فيهاء مئفات 
آلاف الأعضاء خلال فترة قصيرة. 


© خلاصة منهج الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبرناجها السياسي : 

لا یتسم القام هنا لتناول التفصيلات الكثيرة الي عکن إيرادها تحت هذا العنوان » ولكن من المفيد أن أشير في هذه العجالة » إلى أمر مهم 
من الناحية المنهجية للجبهة ‏ وهو آما انفردت بطرح صريح ومتميز في مفهومها عن الدعقراطية » حيث كان شيخها وخطيبها الشهير 
الشيخ (علي بلحاج ) فرج الله كربته » يصرح بقناعتهم وتكتيكهم في استخدام النهج الدمقراطي . حيث صرح أكثر من مرة 

( بكفر الدعقراطية) » بل كتب في ذلك بحثا فقهيا مشهورا بمذه الفحوى . وكانوا يصرحون بأنهم يسلكون منهج الديعقراطية 
لتأكدهم من فوزهم الكاسح واختيار الشارع لهم » وأنهم سيفوزون بأغلبية ساحقة تمكنهم من الفوز برئاسة الجمهورية » وبأغلبية ساحقة 
في البرلان حيث سيطر حون مشروع إلغاء الديمقراطية والحكم بالشريعة الاسلامية . مع أن الشيخ (عباسي مدن ) حفظه الله » كان أكثر 
دبلوماسية و ( براغماتية ) » بعکم تاريخه وتحربته » وكان هذا يبرز تناقضا في التصريحات » حي في خطابين متتاليين لشيخي الجبهة في 
مهرحان أو مؤتمر واحد أحيانا. وقد أدى الكشف عن تكتيكهم و قناعاتم هذه في رضا عموم أوساط الإسلاميين عنهم ما فيهم 


الأصوليين والسلفيين » وفعلا يمكن اعتبار الطرح الدعقراطي للإنقاذ أقرب الطروحات إلى المشروعية بشكل عام . ولكنه أعطى الذرائع 
القوية لمن عصف بتجربتهم ونصرهم الدعقراطي ۰ واحتجوا ومن أيدهم في الإنقلاب العسكري على نتائج الإنتخابات من الداخل 
والخارج » بأن الإنقاذ لا تؤمن بالدعقراطية إلا من أجل إلغائها . 

أما من حيث المشروع السياسي فقد احتوى برنامج الإنقاذ على تفاصيل إصلاحية كثيرة في شن الحالات السياسية والاحتماعية 
والاقتصادية والتعليمية والثقافية .. 

وقد اعتمدت الانقاذ في دعوقا لجمهور المسلمين في الجزائر على النهج الدعائي العاطفي لمشروع الاسلام العام » وكان ذلك 
الجمهور - كما حاله في كل بلاد المسلمين - عند حسن ظن الإنقاذ والإسلاميين كما أثبتت النتائج فيما بعد. ولدي بحث سابق نشر 
على حلقات في نشرة الأنصار يدرس منهج ابلبهة وكان بعنوان (دراسة في منهج الجبهة الإسلامية الانقاد) 


ثانيا؟ الأخوان المسلمون - فرع التنظيم الدولي في الجزائر : 
وكان يرأسهم (محفوظ النحناح) الذي أطلق على حزبه اسم (حركة مجتمع السلم) » وقد أبى النحناح الدحول تحت مظلة جبهة 
الإنقاذ » وبقي مناوئا ها طوال بقية حياته رغم محنتها . وشن عليها وعلي ابحاهدین للحكومة هجوما ضاريا » وبقي على هذا التوحه 
منافقا للدولة معاديا لأكثر الإسلاميين و خاصة للجهاديين إلى أن لقي ربه بعد ذلك سنة ( ۲۰۰۲) . 
الثا؛ الأخوان المسلمون الحليون - وهم حزب النهضة الإسلامية: 
الذي رئسه (عبد الله جاب الله).. وكان فكرهم مزيجا من فكر الإخوان وفكر الصحوة الإسلامية الجزائرية المحلية . وكان مناوئا 
لحبهة الإنقاذ و الجهاديين ولكن بأسلوب اللف والدوران بلا مواجهة » وتحول مع الوقت بفعل الضغوط إلى مزيج من الفكر الإسلامي 
والوطين والليبرالي الدعقراطي . 
رابعاة السلفيون التقلیدیون: 
والذين كان شريحة كبيرة منهم على قواعد (الفكر ابحامي المدخلي) الذي يستمد انحرافاته من علماء السعودية الرسميين » وكان 
كثير منهم يؤيدون السلطة الحزائرية الرسمية, ضد الجهاديين والإنقاذيين وباقي طيف الصحوة الإسلامية. 
خامساء الشباب السلفيون التشددون : 
وقد شكل بعضهم - كما بلغ - حركة ميت باسم سلفية العاصمة (الجزائر) .. وكانوا يسمون أنفسهم (جماعة الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر).. وقد تفشت فيهم منذ البداية أفكار تتراوح بين التزمت والتكفير والجهل في الدين والدنيا . وقد ناوأ أكثر هؤلاء 
المشروع الديمقراطي للإسلاميين منذ البداية . 
سادسا؛ جناح من حركة الدولة الإسلامية : 
من بعض الدين كانوا مع الشيخ (مصطفی بو يعلي) وحملوا فكرا جهاديا » وم يرو الدحول في جبهة الانقاذ » لمنهجها الديمقراطي 
وتزعمهم ( عبد الحق العيايدة ) فرج الله عنه. 
سابعاء (الأفغان العرب الجزائريون ) : 
كان عدة مئات من الشباب الجزائري » قد نفر للجهاد في أفغانستان .. وسرعان ما أثبتوا كما هو معروف عنهم أنهم من أشد 
امحاهدين بأسا وشجاعة .. ومع بداية التسعينات أحذ ابحاهدون من كل بلد يجمعون آنفسهم ويستقلون بكياناقم من حيث الخدمات 
والمضافات ومعسكرات التدريب .. رغم بقاء حبهات القتال مشتركة بين الجميع تحت إدارة التنسيق العربية العامة .. وهكذا سعى 
الجزائريون من الأفغان العرب لتنظيم أنفسهم . 


و برز شاب فاضل حافظ لكتاب الله » عرف باسم (القاري سعيد) » كواحد من أبرز قيادات الأحوة الجزائريين . وبدأ تنظيم ما 
عرف فيما بعد باسم (الأفغان الجزائريين) » وقد ربطي بالرحل خلال تلك الفترة وما بعدها صداقة وتحاورنا في السكن في بيشاور ما 
مكنيٰ من الاطلاع على تلك التجربة» وقد حدئن - رحمه الله - عن طموحاته بتشكيل تنظيم جهادي للعمل في ابلزاثر بعد الفراغ من 
الجهاد الأفغاني في عدة مناسبات .. ولم يكن المشروع مستعجلا » وإنما كانت آهدافه في إطار التدريب التنظيم والاعدا د. 

۰ القوى العلمانية الناشئة بعد حرية الأحزاب: 

وقد تعددت تلك القوی والأحزاب » بعد أن أطلقت الحريات » ولکن آبرز تلك القوی بحسب ما أثبتته الانتحابات التالية كانت : 
- أولا؛ حزب جبهة القوى الإشتراكية : 

وهو حزب ينتشر في منطقة القبائل ويحمل فكرا غربيا ليبراليا » وقد تزعمه ) آيت أحمد) . وقد سير المظاهرات بعد فوز الإنقاذ 
يبدد يما ويخوف الحكومة والغرب من زحف الأصولية . 
- انیا؛حزب التجمع من أجل الثقافة والدعقراطية : 

وهو حزب شديد العداء للإسلاميين ينادي بالحل الاستتصالي لحم . وقد وتزعمه ( سعيد سعدي) . 
ثالثاء احزب الشيوعي : 

وترعمته ( لويزا حنون) .و تبنت الطرح الديمقراطي. 


الانتخابات 


مع انصرام الإنتخابات البلدية » تبين أن الجهة الإسلامية للإنقاذ » قد سحقت أقوى الأحزاب السياسية العلمانية في الجزائر » وهو 

حزب السلطة ! ( حزب جبهة التحرير الوطی) » وأن الأحزاب العلمانية حديثة التشكيل ۸ تحصل إلا على الفتات . 
وتولت بذلك حبهة الإنقاذ معظم بلديات الجزائر » وبدأ عناصرها في خدمة الناس بروح طيبة وإخلاص افتقدتا الجزائر منذ 

عهود طويلة » ما رفع في أسهم الحبهة شعبيا وأهلها للنصر التالي . 

إستفادت جبهة الانقاذ من حضورها في البلديات » وقامت بخدمات دعائية كبيرة » وعمل أعضاؤها وأنصارها رجالا و نساء 
كخلية نحل دؤوبة للتحضير للإنتخابات التشريعية (البرلمانية). و قد توحف حزب السلطة عوفا ما رأى من شعبيتها » فعمدت الحكومة 
إلى تفصيل قانون انتخابي يحرم الجبهة من الاستفادة من قونما في الولايات الي تتمتع فيها بكثرة الأنصار . 

ومع ذلك تمخض الدور الأول فيها عن فوز الحبهة بأغلبية ساحقة من دورها الأول » وبدا أن ذلك سيمكنها خلال الشوط الثاني 
من الدورة الإكمالية من الأغلبية الساحقة » إلى تأهلها لتشكيل الحكومة منفردة » و الترشح بذلك لرآسة الدولة !! 

وضربت نواقيس الخطر في مشارق الأرض ومغاريها .. وأعلنت الدول الصليبية الكبرى عن استعدادها للتدحل لقطع الطريق على 
الإسلاميين من الوصول للسلطة. بل صرح (فرانسوا ميتران)» الرئيس الفرنسي في حينها » أن فرنسا على استعداد للتدخل العسكري 
للحيلولة دون وصول الإسلاميين للسلطة . وكان الحل الوحيد أمامهم هو إحداث إنقلاب عسكري مدعوم من قبل الغرب ولاسيما 
فرنسا لقطع الطريق على الإسلاميين من أن يصلوا لحكم الجزائر . 


الانقلاب 


وحصل الانقلاب . وجاء العسکر بجنرال سابق هو (محمد بوضياف ) ليتولى رآسة الدولة . واعتقلت قيادات الحبهة الإسلامية 
للانقاذ وأودعت السجون » وقمعت الظاهرات بالعنف » وفتح النظام العسكري الذي استولى على السلطة وسحق الدعقراطية بدعم من 
الغرب المنافق » فتح العديد من السجون الصحراوية لعشرات آلاف المعتقلين من الإسلاميين .. وكان هذا سبب بداية الإنتفاضة الجهادية 
العاصرة في الجزائر» وبداية لفصل دموي فیها لم تنته ذیوله إلى الآن » فصل کبد ذلك البلد الحبيب إلى الآن زهاء ربع ملیون ضحية من 
المسلمين الأبرياء . 

ورحبت فرنسا والغرب بالانقلابيين الذين حططوا لهم ودعموهم » لينقضوا معهم على نتائج هذه الكذبة الكبرى الي 
يسموفا(دعقراطية). 


الباب الثالث 
نشأة الجماعة الإسلامية المسلحة والجيش الإسلامي للإنقاذ 
وسير الأحداث خلال الفترة -1991١١‏ 1495 ) . 


سألخص في هذا الباب خلاصة سير الأحداث كما تابعتها عن قرب منذ ( ۱۹۸۸ ) وإلى )١995(‏ : 


۰ كان التنادي للجهاد وحمل السلاح ضد الدولة » هو ردة الفعل الطبيعة لأكثر من ".5 مليون ناحب اختاروا المشروع الإسلامي 
في الانتخابات و فازوا فيها » ثم انتزع منهم انتصارهم بطريقة وحشية » لیساق عشرات الالاف منهم إلى السجون » بدعم ومباركة 
وتوجیه من الغرب ولاسیما فرنسا .. 

٩‏ بعید الانقلاب العسكري بقلیل لاذ عشرات من الشباب بابلبال » وبدؤوا يبحثون عن السلاح ويعدون لمواجهة الحكومة 
العسكرية . ثم ما لبثوا وبسرعة كبيرة » أن بدؤوا الصدام السلح مع الحكومة . 

۰ أدت حركة الاعتصام الكبير قي الجزائر العاصمة » والذي دعت له حبهة الإنقاذ » إلى مفاحئة الجميع باعتقال زعيمي ابلبهة و 
شیخیها الكبيرين (عباسي مدن وعلی بلحاج ) بشکل مفاجئ » دوفا أي مقاومة ! فیما کانا يقودان اعتصاما جمع مفات آلاف 
التظاهرین !!, و کان هذا صدمة ومفاحأة للجمیع . 

وسعت من البعض فیما بعد وأنا أتحرى تلك القضية أن بعض آعضاء مجلس شوری جبهة الانقاذ » قد خانوا الأمانة وم ینفذوا الأوامر 
لین آرسلها إليهم الشيخ عباسي لترتیب الواجهة - والله أعلم بذلك - و کنت أحتفظ في ملفاتي الفقودة ببعض التفاصیل والأسماء عن تلك 
المرحلة ولکنها ليست عندي الآن. 

20 وهكذا بقيت جبهة الإنقاذ بلا رأس » وعادت مكوناتما الأساسية للعمل بصورة غير مركزية . وبرز الشيوخ (عبد القادر شبوطي 
وعبد الرزاق رجام وسعيد مخلوئي و محمد السعيد) - رحمهم الله جیعا - كرؤوس لكتل مقاومة مسلحة للحكومة في العاصمة والحبال من 
حوها .. وعمت الفوضى السياسية والأعمال السلحة البلاد » وبدت نذر حرب أهلية طاحنة ما لبثت أن اشتعلت بضراوة .. 

۰ وقتل المحاهدون الرئيس الحديد ( بوضياف ) الذي جاء به الانقلابیون لتصل الفوضى والصدامات السلحة إلى ذروقا ... 

۰ آحس الأفغان العرب الجزائريون في آفغانستان بأن دورهم قد حان . ونزل ( قاري سعید) رحمه الله إلى الجزائر بعيد الانقلاب 
ومكث فيها زهاء شهر» وقد حدثين بنفسه بعد عودته عن جهود مضنية قامت لمع الأفغان العرب » مع بقایافرع من جماعة 
(مصطفى بويعلي) » ببعض الخلايا ذات الفكر السلفي هناك في جماعة جهادية واحدة. 

۰ رتب قاري سعيد أمور إخوانه في أفغانستان على عحل ‏ ثم عاد إلى الجزائر. وهاتف نائبه في بيشاور ليخبره بقيام ذلك الجممع 
الذي سعوا له » وأنهم أسموه (الجماعة الاسلامية السلحة)» وكان ذلك ف آوائل (۱۹۹۱) فیما أذكر.. 

٩‏ انشق جزء کبیر من جلس شوری حبهة الانقاذ » وشکل قيادة تفاوضت وتعاونت مع الحكومة العسكرية . ورفض آحرون من 
قيادات الجبهة وعلی رآسهم الشیوخ ( محمد السعيد و عبد القادر شبوطي وعبد الرزاق رجام و سعيد مخلوفي) الهادنة وبدؤوا الواحهة 
باسم جبهة الانقاذ .. وسرعان ما آسفر احتماعهم عن إعلان تشکیل ما عرف باسم (ابلیش الاسلامي للانقاذ ) الذي برز على رأسه 
(مدن مرزاق) آحد کوادر الجبهة . و اشتمل البیان التأسيسي یش الانقاذ على معظم مکونات الفکر ابلهادي السلفي ورکز على مبدا 
رفض العودة للدعقر اطية واعتبرها غلطة لن تتکرر » و کنت أحتفظ بنسخة من ذلك البیان . 


» قمعت الحكومة العسكرية حركات العصيان المدني بوحشية » وحظرت جميع الأحزاب السياسية الي شاركت في الإنتخابات‎ ٠. 
وكان في طليعتها الأحزاب الق قمعت (جبهة الإنقاذ) > و(حركة النهضة) » و حركة الإخوان (نحناح) » و(الحركة من أجل الثقافة‎ 
والدعقراطیة) الذي يرأسه آيت آهد. و(حزب جبهة التحرير الوطين) الذي مثله آخر رئيس وزراء مدني فيما أذكر وهو (عبد الحميد‎ 
مهري) .. وأحزاب علمانية و اشتراكية وشيوعية صغيرة أخرى..‎ 

۰ إستمرت الأحزاب بالمعارضة للحكومة العسكرية وتراوحت معارضتها بين اللين والداهنة وبين الواحهة إعلاميا و سياسيا أحيانا 
أخرى . و حرج كثير من رژوس العارضة إلى خارج ابلزاثر.. ووصل عدد العتقلین من الاسلامیین إلى أكثر من ([۵۰ آلف) معتقل ملقت 
حم السجون الصحراوية .. وأدى ذلك إلى ارتفاع عدد السلحین القاومیین في الجبال إلى ما قیل أنه بلغ عشرات الالاف .. و آصبحت 
عملياقم بالعشرات يوميا.. 

8 سيطرت أخبار الجهاد في الجزائر على عناوين الأخبار ووسائل الإعلام خلال تلك الفترة » وبرز اسم (الجماعة الإسلامية 
السلحة) كأهم وأبرز التجمعات العاملة عسكريا في مواجهة الحكومة العسكرية . وبرز اسم أميرها الأول (عبد الحق العيايدة) » الذي ما 
لبث أن اعتقلته السلطات المغربية أثناء سعيه لشراء السلاح في المغرب وسلمته للجزائر . وخلفه أخ آخر(لا يحضرن اسمه الآن بدقة ولعله 
(حعفر الأفغاني ) ثم قتل رحمه الله » بعد أن قطع أشواطا هامة على طريق توحيد جميع الفصائل المسلحة » ثم حلفه مع مطلع (۱۹۹۳) 
أميرها الفذ أبو عبد الله أحمد الذي تحققت في عهده إنحازات كبيرة رحمه الله . 

۰ تصاعدت حدة العمليات العسكرية . واعتقل (القاري سعيد) في إحدى امحمات الكبرى على قيادة القوات البحرية في الجزائر 
العاصمة . ثم فر مع آکثر من (۷۰۰) سجين من سجن ابلزاثر العاصمة بعد عدة آشهر والتحقوا بالحبال . وروی بعضهم - والله أعلم 
بالحقيقة - أن الاستخبارات الجزائرية سهلت عملية افروب تلك لزرع عشرات الجواسيس وسط المجاهدين باعتبارهم فروا معهم ! وتابع 
القاري سعید جهوده في توحید الفصائل القاتلة من جمیع الفرقاء .. ثم قتل في ظروف غامضة رحمه الله آواحر(؛ ۱۹5) . وقي هذه الفقرة 
كان عنف الدولة کبیرا » ووصل لحد اغتیال مئات السجناء السیاسیین من جبهة الانقاذ ومویدیها في سجن (سركاجي).. آحد سجون 
العاصمة اب اثرية في واقعة واحدة !!.. 

٩‏ مطلع (۱۹۹۳) كانت كافة الأصوات المويدة للجهاد في الجزائر تنادي احاهدین بتوحید الصفوف . وفعلا آدت جهود كبيرة 
قام با العدید من القیادات ابحاهدة في (الجماعة الاسلامية السلحة) ومن القیادات ابحاهدة بیش الانقاذ وشیوخ الحبهة الكبار» ولکثیر من 
قيادات تلك الخلايا الجهادية احلية » إلى حصول تلك الوحدة الق عمل ها الأمير الثاني للجماعة الاسلامية السلحة ولم يرها لأنه قتل قبلها 
بقليل رحمه الله . وتولى (أبو عبد الله أحمد) قيادة الجماعة الموحدة . وبُشر شريط فيديو عن الاجتماع النهائي للوحدة » وكان في غاية 
التأثير . وابتهجت أوساط الجهاد في كل مكان وهم يرون مشهد بيعة شیوخ الحبهة من قيادات امیش الإسلامي للإنقاذ (حمد السعيد 
وعبد الرزاق رجام وعبد القادر شبوطي و سعيد مخلوي) لشاب في عمر أبناء بعضهم » أميرا للجهاد الموحد باسم الجماعة الإسلامية 
المسلحة وهو أبو عبد الله أحمد .. وأدت الوحدة إلى ازدهار الآمال بقرب الانتصار الشامل ... 

8 فوجی الجميع برفض أمير حيش الإنقاذ (مدن مرزاق) الوحدة ومعارضتها »> ورفضه الاعتراف ما أقدم عليه كبار شیوخ ابلبهعة 
اجاهدين من توحيد الصفوف ! وأعلن أنه لا يعترف إلا بقرارات الشيخين الأسيرين عباسي مدي وعلي بلحاج لا يخرجحون من السجن . 
وأصر على البقاء حارج الوحدة .. ولكن عشرات الفصائل والجماعات الثانوية من مشرق الجزائر وغربه وولايات الوسط دخلت الوحدة 
و صارت الجماعة الإسلامية المسلحة تمثل أكثر من (9095) من المجاهدين المسلحين الذي صار عددهم بعشرات الآلاف مع حلول 
(۱۹۹۶4) كما قيل . 


۵ وقف النحناح وتنظيم الإخوان في الجزائر للمجاهدين بالمرصاد وشن عليهم حملة إعلامية عنيفة » وراح يتودد للسلطات بذلك » 
أما عبد الله حاب الله » فقد ناوأهم هو الآخر ولكن بحدة أحف » ولم یتوان الإثنان عن تحميل جبهة الإنقاذ وشيخيها الفاضلين ( عباسي 
و بلحاج ) السوولية عن حمامات الدم الي بحري ! 

۰ كل أن فيد الله انعد هی ال خر قرط و طامظية رو مكدو ينان عن سكن عاعش شورق الجماعة الاسلامية الممسلحة 
بتولي ( آبو عبد الرحمن أمين ) قيادة ابحماعة وتوالي البیعات له من قبل قيادات الفصائل . و ۸ يكن بوسع الویدین للجهاد في الجزائر في 
الخارج الا أن يؤيدوهم ویدعوا هم بالتوفیق و کان ذلك آواعر(؛ ۱۹۹) أو آوائل (۱۹۹۰). 

۰ ومع تولي آبو عبد الحمن أمين قيادة الجماعة . بدأت بوادرتغیر في منحی السیاسات والبیانات والعملیات في الجماعة الاسلامية 
السلحة ومن ذلك .. 


.. كثرة البیانات الصادرة عن الجماعة » و تصعید الواحهة مع الشرائح الدنية و الاحتماعية ذات العلاقة مع هیک ل الدولة أو السلطة‎ - ١ 
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وتوعدها بالقتل » مثل آحهزة الإعلام ..بدءا من الوزير ووصولا إلى باعة الجرائد في الشارع . ومثل قطاع التعليم كذلك.. وصولا 
للأساتذة والدارس والطلاب .. و کذلك وزارة النفط وصولا للعمال الذین بملؤون السیارات بالبترول !!.. وهکذا.. 
التجرو على إصدار الفتاوی باستحلال قتل النساء والأطفال من أسر العاملین في أجهزة الدولة.. 


تصعید الواحهة مع المليشيات المدنية الرتطبة بالحكومة واتخاذها هدفا أساسيا .. 
إرتفاع هجة التکفیر في الخطاب العام .. وغیر ذلك من هذه التوجهات الخرقاء . 


۰ خلال سنة [۱۹۹۰) تداعت قیادات اببهة الاسلامية للانقاذ اللاجئة في الخارج » وقیادات الأحزاب السياسية الإسلامية 
والعلمانية وح الشيوعية إلى مؤتمر برعاية الفاتيكان في روما لتشکیل تحالف سياسي » یعرض حل أزمة ابمزاثر سیاسیا » وأصدر المؤتمرون 
بيانا يدعو لحل الأزمة سیاسیا ویدین العنف وينادي بالدعقراطية والعودة لسارها !!» ووقع على هذا البيان ممثلون عن جبهة الإنقاذ في 
الخارج وجماعة النهضة الإسلامية و النحناح و آيت أحمد وسعيد سعدي والشيوعية المناضلة ( لويزا حنون ) !! » وبارك الفاتيكان راعي 
المؤتمر البيان وأيدته الأوساط السياسية والإعلامية في أوربا . وأصدر (رابح كبير) الذي آبرزه الإعلام بصفته رئيس (اهينة التنفيذية الجبهة 
الإنقاذ في الخارج ) » بيانا مرفقا برسالة نسبوها للشيخ علي بلحاج » تؤيد قرارات مؤتمر روما هذا . ولكن عناد الحكومة العسكرية 
آحهض تلك البادرة الغريبة المشبوهة بتركيبتها ومكان انعقادها. وقد أرحت في حينها لذلك المؤتمر بكتاب بعنوان ( ندوة روما في ظلال 
صليب الفاتيكان) وقد طبع ونشر في مكتبات لندن. 

۰ آواحر سنة ..)١335[(‏ تحرأ أبو عبد الرحمن أمين وقياداته المنحرفة الي تدرحت في الاحرام على اغتيال الشيخ محمد السعيد و 
احاهد عبد الوهاب العمارة وغیرهما من ابحاهدین النتمین لجماعة الطلبة والذین کانوا قد دخلوا.عوجب الوحدة في الجماعة » وكانوا 
یطلقون علیهم اسم (جماعة الجزأرة) وهو لقب كان قد نبزهم به ( محفوظ النحناح ) انتقادا لنهجهم . فقتلهم آبو عبد ال رحمن أمين 
بدعوی تحضيرهم للانقلاب على قيادته .وبدعوى الحفاظ على الموية السلفية للجماعة بزعمهم .. ومن هناك بدأت حقيقة الاحرافات عن 
مسار الجماعة تتكشف. 

۰ ثم أتبع أبو عبد الرحمن أمين تلك الجريعة بإصدار كتاب بعنوان (هداية رب العلمين ) على أنه ( منهج الجماعة الإسلامية الممسلحة 
) .. وقد حمل الکتاب من فنون الجهل » وألوان التطرف والتکفیر » وقواعد الاحرام وقتل الأبرياء ... ما حزم باهوية النحرفة الجديدة 
للحماعة في عهد آمیرها هذا . ووضحت آبعاد الكارثة الى حلت بقيادة الجماعة السلحة . 

»3-0 ثم أتبع عبد الرحمن أمين ذلك بتوحیه مقاتلیه إلى ا مجازر الجماعية في الدنیین في القری ابحاورة لهم بدعوى سم انخرطوا في 
المليشيات الحكومية » فكفرهم واستباح قتلهم وسبي نسائهم ..على أنهم مرتدين..!!! 


۰ إستغلت أجهزة الاستخبارات الجزائرية هذه الأحواء - الي تكشف فيما بعد فا هي الي سعت إليها وأوحدقا - ودست 
العملاء في قيادة الجماعة ال رعا كان (أمين) واحدا منهم .. وأتبعت ذلك كما - فیما بعد - کشف بعض الفارین من الجيش و 
القوات الخاصة » من آحبروا على فعل ذلك أو شهدوه كي لا تضیع قصة تلك المأساة .. فأتبعت الحكومة ذلك بتنظیم سلسلة من 
انجازر الروعة في الدنیین ولم توفر عجوزا ولا امرأة ولا طفلا ولا حي حيوانا .. في تلك امحازر الوحشية الي حجرت خلال (۱۹۹7 - 
 )۷‏ حيث شهدت ابلزاثر آهوالا وبحورا من الدماء.. وصلت إلى قتل الصلین في رمضان وهم ینصرفون من أبواب الساجد 


في الانتخابات السالفة,, و کان هذا عثابة تصفية حساب من قبل الحكومة مع من احتاروا الشرو ع الاسلامي كما کشف هولاء الشهود 
بالوثائق الو كدة لذلك عبر وسائل الاعلام الختلفة بعد ذلك بعده سنوات.. 

۰ وقد عرضت قناة الحزيرة بعض القابلات بالغة الأهمية في هذا ابحال ..و نشر بعض أولئك العسکرین شهاداتمم في کتب طبعت 
في فرنسا وأصبح الأمر الان واضحا., 

۰ ومع تکشف الحقيقة والتوحه الاحرامي والنحرف للقيادة الجديدة للحماعة الاسلامية السلحة.. إنفض عنها الویدون في الداحل 
واخارج . وأصدرت الشخصیات وابماعات الجهادية البارزة الق أيدت الجماعة السلحة خلال مسارها بیانات عديدة بذلك » و کنت 
من أوائل من وقف ذلك الوقف وندب الناس البراءة من قيادة الجماعة الاسلامية السلحة كما سأشير لذلك في الفقرة التالية » بشيء من 
التفصيل إن شاء الله , 

۰ كما بدأت الكتائب والفصائل الجهادية في الداحل تنفض عن قيادة ( أمين ) » لتنغمس أكثر فأكثر في حمامات الهم المروعة 
المخزية.. ثم اشتعال القتال بين الجماعة وبعض تلك الفصائل النفصلة عنها .. 

۰ أواخر (۱۹۹) قتل انحاهدون من (جاعة جبل الأربعاء) كما کانوا یسمون » وهم من جاعة الشیخ محمد السعید رمه الله » 
قتلوا (أبا عبد الرحمن أمين).. وآراحوا الدنیا من شروره ‏ ليتولي بعده سفاح آکثر إجراما منه قيادة الجماعة الاسلامية الممسلحة » وهو 
المدعو( عنتر الزوابري )» الذي تابع مسلسل الاجرام » ولکن بعد أن ضعفت الجماعة وقلت إمكانياتما .. واستمرت في منهجها بعد أن 
عزلت في مناطق محدودة إلى أن قتل هذا الأخير سنة ( ۲۰۰۳ ) فیما بعد في العاصمة الجزائر ... 

۰ مع تشرذم احاهدین وتقسمهم » وبعد انفضاض الناس عنهم وزهدهم بالشرو ع الجهادي بل والاسلامي.. وصلت الحططات 
الاستخبارات الجزائرية والخارجية إلى مبتغاها من سیناریو ابحازر الذي حططت له . فأطلقت برنابحا للاستسلام » بدعوى العفو عن 
السلحین الذين یلقون سلاحهم .. و کان جیش الانقاذ بقيادة ( مدن مرزاق) آول الستجیبین لا عرف بنداء (الوئام الوطي) .. وتبرع 
عدد من علماء السلمین في الخارج من أمثال ابن باز وابن عثمين والألباني » لیدعموا نداء الدولة للاستسلام » و حرج الألباني بآخر فتاویه 
قبل أن يتوق سنة (۲۰۰۰) » لیعلن أن أحداث الجزائر آکبر شاهد على ما ذهب إليه من قوله : 

(إن الخروج على الحكام في هذا الزمان . هو في حقيقته خروج على الإسلام ذاته !!!) . 

۰ واحتلط الحابل بالنابل في ساحة الصحوة الاسلامية كلها بسبب التجربة الجهادية الجزائرية.. لتصبح شاهدا لكل من يريد أن 
یدلل على رأيه في فشل خيار الجهاد ! ولیصبح النموذج عبرة لمن یعتبر . بعد أن بححت الاستخبارات الجزائرية ومن ساعدها من 
الخابرات العربية واخارجية » ومشاركة حثيثة من وسائل الاعلام العربي يدم الحاجز بين مفاهیم الجهاد وبين آفکار التكفير والاجرام 
و ابحازر وحمامات الدم..! 

۰ خلال عام ۱۹۹۸ وما بعدها تتابعت الأحداث في الجزائر وکنت قد غادرت (لندن) إلى آفغانستان » حيث لا عکن مواكبة 
الأخبار والأحداث كما يجب في ظل عزلة شبه تامة عن وسائل الاعلام » بالاضافة إلى ابتعادي عن ملف تلك القضية ومتاهاقا بسبب 
الدوار العظیم الذي تسببت لي به.. 


ولكن ومن خلال العلومات الي بلغتي من بعض ابحاهدین الجزائريين الأفاضل من لاذوا بأفغانستان في مرحلة طالبان » ومن خلال متابعي 
بحسب الممكن لوسائل الإعلام » وبعض المهتمين يذه القضية » وما اطلعت عليه من بعض البيانات الى صدرت بعد ذلك ووصلتنا.. فقد 
بدا أن الغالبية الساحقة من المسلحين والمجاهدين قد نزلوا من الحبال بفعل ما سمي مشروع الوئام الوطي » وبقيت مجموعات هنا وهناك في 
الجزائر تريد متابعة المواحهة مع النظام الذي حرج يباهي بانتصار باهر علي الإسلاميين و اللجهاديين. 

ثم ظهرت إلى العلن جماعة أطلقت على نفسها اسم (الجماعة السلفية للدعوة والقتال) بزعامة أميرها (حسن حطاب )..بدا من خلال 
بياناتها ما وعت بعض عبر ذلك الدرس القاسي » فركزت في بياناتها على نفي أفكار التكفير والغلو » وعلى تركيز الواحهة مع أجهزة 
السلطة العسكرية والأمنية وإبراز الأهداف العامة من أجل إقامة الدولة الشرعية..إلا أن معظم الأوساط الجهادية بدت حذرة من تأييدها 
نتيجة الصدمة ال كانت هائلة ولأن حسن حطاب كان عضوا في الجماعة المسلحة تحت قيادة أبو عبد الرحمن أمين. وقد نقلت وسائل 
الإعلام ومازالت بعض أخبار عمليات تلك الجماعة ومن أبرزها بعض عمليات اختطاف للأحانب و مفاداقم عبالغ ضخمة ..و لم يصاي 
من بياناتها وأخبارها ما عکنین من الحديث عن تحربتها وأسأل الله أن يوفق المخلصين لما يحبه ويرضاه . 

كما أن ابحاهدین الجزائريين الذين أموا أفغانستان في مرحلة طالبان » حاولوا بدورهم بحمیع أنفسهم وترتيب آوراقهم لاعادة العمل في 
قضيتهم » وشكلوا شبه تجمع كان يصارع ظروفا صعبة من أجل إحياء مثل تلك القضية . و بدت بعض علامات التوفيق والتسديد على 
بعض الناضجين منهم ..وقد كان أميرهم الذي عرف باسم (معتز الجزائري - أبو بلال ) والذي عمل على تأسيس التجمع شابا شجاعا 
ومخلصا ونشيطا » ثم ما لبث أن استشهد خلال مشار كته مع الطالبان ضد قوات المرتدين من تحالف الشمال » وخلفه صديقه الذي عرف 
باسم ( جعفر الجزائري ) وكان نموذجا طيبا بدوره » وقد أمل ذلك الجمع أن يلعب دورا في تصحيح السار » ودعم من يثبت إخلاصه 
من ابحاهدین في الجزائر .. ولكن أحداث سبتمبر عاحلتهم كما عاحلت الجميع يما هو معلوم.. واتخذ أولئك الأبرار مواقعهم في معركة 
الدفاع عن النفس وعن الإمارة .. ونالوا - تقبل الله - منهم حظا وافرا من البلاء » وسجل كثير منهم - ومنهو الشهيد جعفر ابلزاثري - 
أسماءهم في قائمة الشهداء والأسرى من ضحايا ( آحدود سبتمبر ) مطلع القرن الحادي والعشرين . 

۰ مطلع ٠٠١4‏ غادر الشيخ عباسي مدني - حفظه الله - الجزائر واستقر في قطر » بعد أن بقي في الإقامة الجبرية في بيه إثر 
الافراج عنه عدة سنوات . فیما مازال الشیخ علي بلحاج - فرج الله عنه - قيد الاقامة ابلبرية , ومن قطر وعلی قناة الجزيرة » أعلن 
الشیخ عن إطلاق مبادرة لإنماء الأوضاع المأسوية في الجزائر بحيث یصطلح جميع الجزائريين » ویضربون صفحا عن مآسي الاضي وجتمع 
الجميع بكل مكوناقم كجزائريين على مصلحة حفظ الوطن وإفاء المأساة . وم يعط الشيخ تفاصيل البادرة ووعد باعلانما بعد تلقفي 
جواب الحكومة عليها . 

9 في ( مارس ٠٠١4‏ ) حصلت الانتخابات الرئاسية في الجزائر » وانشق الحزب الحاكم ( حزب جبهة التحرير الوطي ) » إلى 
فريقين يرأس أحدهما الرئيس الحزائري ( عبد العزيز بوتفليقة ) » وينافسه » رئيس وزرائه الأسبق ( بن فليس ). وكان على رأس برنامج 
بوتفليقة تطوير مشرو ع المصالحة الوطنية الذي كان قد بدأه » وأسفر تأیید الشارع الجزائري للمصالحة وتشوقه لانماء الأزمة » والتأیید 
الصريح للجبهة الإسلامية للإنقاذ له عن فوزه الكاسح » وتمديد رآسته على ابحزاثر . وما زال الجميع في ترقب لمشاريعه ومبادرة الشيخ 
عباسي لإنماء فصول أهوال ما جرى في الجزائر منذ دمر العسكر نتائج انتخابات ۱۹۹۰ قبل خمسة عشر عاما . 

8# وبعد فوز بوتفليقة » وفي هذه الأيام ( مايو ۶ ۲۰۰) وبينما كنت أحط هذه الشهادة » تناقلت وكالات الأنباء أخبار نزول بعض 
المقاتلين من أعضاء الجماعة السلفية للدعوة والقتال من الحبال واستسلامهم للدولة تحت قانون الوئام الدني والمصالحة الوطنية » فيما تحفظ 
آخرون منهم على ذلك . 


آلباب الرابع 


خلاصة تجربتي وعلاقتي بتجربة الجهاد في الجزاشر :1995-1949) : 


| هذه الفقرةهي المأدة ألا ساسية طذه الشهادة ( 





كما ذكرت آنفا » فقد انممكت في كتابة هذه الشهادة » بعيد وصولي إلى أفغانستان قادما من لندن» في شهر 
أغسطس من عام ۷ حيث كانت تفاصيل أحداث تلك التجربة ماتزال حاضرة في ذهيئ . وكان بحوزتي عشرات 
الوثائق والبيانات المتعلقة بما.... وكانت نصيحة أغلب من استشرقم أن أتريث في نشره..وهذا ما فعلته ولا أدري الآن 
إن كنت مصيبا في ذلك التأحير ومن نصحئ بذلك آنذاك.. حيث أن فقدته وللأسف مع ما تركت من أشيائي 
خلال الانمیار الفاحیع والإنسحاب السريع لقوات طالبان عن كابل وأفغانستان .. ولعلي أعيد كتابته بالتفصيل عندما 
بيسر الله لي ذلك. ولكي هنا أختصر تلك التجربة الامة والمريرة في نقاط رئيسية موجزة ضمن مايحتمله الإيجازفي هذا 
الكتاب بعون الله. 

فقد كانت أهم محطات تلك التجربة كما يلي: 
۵ بدأت علاق بالإخوة الجزائريين في بيشاور وأفغانستان إبان مرحلة الشوط الأول للأفغان العرب (۱۹۸۷- ۱۹۹۲). وقد 
ربطتئ بأميرهم (القاري سعيد) رحمه الله وغيره علاقة وطيدة.. حيث ألقيت في مضافاقم ومعسکراقم. خلال تلك الفترة عددا من 
الدروس واحاضرات في بحالات الفكر الجهادي » والسياسة الشرعية .. وبعض الدروس في إدارة و تنظير حرب العصابات.. 
۵ بعد انفضاض الجمع العربي في أفغانستان » وعودت إلى مقر إقامي في غرناطة في أسبانيا » إتصل بي أحد كبار مساعدي ( قاري 
سعيد) ودعاني لمقابلهم في لندن.. وأدت زيار لهم واتصال (قاري سعيد) بي هاتفيا من الجزائر إلى مقرهم في لندن » بعد فراره من 
السجن وتذكيره لي بوعدي القدع له في أفغانستان » بنصرقم إن هم أعلنوا الجهاد في الجزائر » إلى انتقالي للإقامة في لندن تمهيدا لترتهيب 
لحاقي بم في الجزائر.. 
۰ طلب مین (قاري سعيد) معاونة الإخوة في الخلية الإعلامية الداعمة لقضيتهم في لندن » إلى حين ترتيب مسألة نزولي إليهم » و 
كانت ظروف الحرية والانفتاح » وضخامة الحالية الاسلامية و کثرة مراکز الصحوة .عختلف آطیافها .. تساعد جدا على مل ذلك 
النشاط,, و کان الإحوة قد أصدروا نشرة ( الأنصار) الأسبوعية »الي دعمت مسار (امماعة الاسلامية المسلحة)» وصارت عملیا ناف ذقا 
الاعلامية نحو العا م. 
۰ فبدأت ععاونتهم في ذلك ابحال ..وصار لي مقالة رئيسية ابتة فيها منذ العدد۸۲ وإلي العدد ۱۱۲۰۱ فیما أذكر.. من آواسط 


(۱۹۹۶ ول أواسط ۱۹۹۰) تقریبا . 


۰ حلال تلك الفترة مطلع ۱۹۹4 تعلقت آمال كافة الجهاديين بقضية الجزائر» وأمل الجميع في أن تكون الخطوة التالية للأفغان 
العرب نحو العا م العربي بعد مرحلة آفغانستان.. فقد بعث الشیخ (أسامة بن لادن ) بعض مساعدیه لیستطلع الحال » وحاول تقدم دعم 
بالال والسلاح.. و کاتب الد کتور (أيمن الظواهري) أمير جماعة الجهاد الصرية » أمير الجماعة السلحة ( أمين ) قبل انکشاف انحرافهء 
داعما للجهاد ومذكرا بأهمية احتماع جهود الجهاديين هناك . وأرسلت ( الجماعة القاتلة بليبيا ) عشرات من خيرة بحاهدیها للمشاركة 
اليدانية في الجهاد في الجزائر. وعمل الکثیرون من الجهاديين الغاربة في الندمات اللوحيستية الخلفية لنقل السلاح والمقاتلين إلى الجزائر» 
وساهم بعض التوانسة في حهود حهادية آحری کذلك.. وشکلت تلك القضية حور اهتمام الجهاديين الرئيسية تلك الفترة, 

۰ بعد وصولي لندن و انمماكي في العمل مع خلية لندن الجزائرية» سرعان ما اکتشفت عددا من الحقائق الي شکلت لي صامة 
كبيرة منذ الأیام الأولى .. 

فقد تميز عملهم بالفوضی ‏ وانعدام الحس الم تماماء كما لاحظت تداخلا حرکیا بين تلك الخلية 

( الي من الفترض أا إعلامية ) مع حلایا آحری في بریطانیا وأوربا » تقوم بجهود تتعدی ابحال الاعلامي . و کانت إدارتهم للأمور 
یکتنفها کثیر من العبثية » حاصة وأن معظم عمل تلك ابحموعة الصغيرة من الأفغان العرب الجزائريين قد ارتکز إلى عدد من الأنصار 
والمؤيدين من الشباب الذین طلبوا اللجوء السياسي في بریطانیا » أو من قدماء أبناء الحالية الجزائرية والعربية فيها » و کان جلهم من الأغرار 
حديتي العهد بالالترام الديئ » ولا یعرفون شيئا عن ضوابط مثل تلك الحركة وأصوغا وعواقبها.. فضلا عن ضحالة مستری معظمهم في 
مخلف مناحي المعرفة الدينية و الدنيوية. 

حي أن فکرت فعلیا في ت ركهم والعودة من حیث آتیت . ورعا آقول الآن ليت فعلت ذلك لولا أنه لا ندم على ما ابتغي به وحه الله في 
نصرة الإسلام والمسلمين . وصدق الله العظيم " ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء " » فقد ثبتین على البقاء 
رغم ذلك شغفي في تدويل ذلك الجهاد » والآمال الق انعقدت عليه » والأمل في إمكانية إصلاح كثير من الأمور عندما أدخل الجزائرء 
وأكون على مقربة من أمراء الجماعة الذين يستطيعون ذلك الإصلاح ..ولكن قدر الله وما شاء فعل . فقد كان للأقدار مشيئة أخرى » إذ 
لم يتحقق هدفي و لم أذهب للجزائر » وبقيت مع بحموعة لندن وسبحان مقدر الأقدار. 

8 فیما عدت لترتیب أعمالي التجارية في أسبانيا تمهيدا للتفرغ لقضية الجهاد الجزائري . وصل لندن رحل فلسطيي يحمل الجنسية 
الأردنية » و يدعى ( عمر آبو عمر ) » وقد عرف باسم الشيخ ( أبو قتادة الفلسطيي), وتحصل خلال فترة وجيزة على اللجوء السياسي 
فيها. واتخذ من إحدى القاعات في لندن مصلى للجمعة » وبدأ فيه نشاطا خطابيا ودعويا. ولا كانت بضاعة الجهاد هي الرائجة في 
أوساط الصحوة آنذاك ولاسيما قضية الجزائر » فاتخذ أبو قتادة منها مسألته احورية . حيث صار ذلك المصلى مكانا لتوزيع المنشورات » 
وجمع التبرعات » والتقاء الجهاديين والمتحمسين لقضاياهم . ونقطة رصد للإسلاميين من قبل الإستخبارات البريطانية وغيرها . 

20 وببساطة وسهولة صار (أبو قتادة الفلسطين) المرجع الدي لأولئك الشباب الجزائريين وغيرهم من الأفغان العرب ومن التحق 
عدرستهم في لندن . ثم في غيرها من العواصم الأوربية بعد فترة بسبب سهولة الاتصالات. ورغم أن أبا قتادة لم يكن من الجهاديين » و۸ 
يكن له أي ماض في ذلك الميدان » ولكن خلفيته السلفية وحماسه الخطابي وتبنيه لأفكار الجهاديين » والتعطش في أوساط الجهاديين لأي 
عام أو طالب علم يدعم منهجهم ويسد حاحتهم قدمه لذلك الوسط بصفته شيخا ومرجعا جهاديا. خاصة وأن المجموعة الإدارية 
الصغيرة للجزائريين كانت من الذين اتخذوا من المدرسة السلفية منهجا لهم وكانوا من المتعصبين حدا - كما كان حاله - حي بلزئیات 
ذلك الاختيار. وكان هذا قاسما مشتركا بينهم وبين آبو قتادة . 

8 كان موضوع نزولي للجزائر سيرتب عن طريق خلية جزائرية أخرى في بلجيكا » وفعلا نزلت إلى بلجيكا ء والتقيت خلية 


أخرى تعمل في تقديم الخدمات الخلفية للجهاد في الجزائر في أوساط المهاحرين من شال إفريقيا » وكانت أحسن حالا من الناحية الأمنية 
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من خلية لندن.. » ولكنها ارتكبت أحطاء قاتلة بسبب رغبتها بتمديد نشاطها اللوجیسی ‏ نحو العمل الإعلامي و الدعوي وجمع 
التبرعات للقضية, 

۰ رتبت في بلجيكا موضوع نزولي بحرا عن طريقهم للجزائر» وعدت لبريطانيا للانتظار . ولكن سرعان ما تبعت ذلك الأخبار 
بانکشاف أمر تلك الخلية » تماما كما توقعت وحذرقم من أن العمل الحركي السري الذي مارسوه عبر أكثر من سنة ونصف سینسف 
بسبب ما آدخلوا عليه من التمدد نحو آعمال الدعوة والاعلام . وللأسف فقد حوت تلك المجموعة کوادر متازة.. 

ما يهمئ من ذلك » أن مشروع نزولي قد ضاعت فرصته الأساسية » وحزنت في حينها » لأحمد الله على ذلك فیما بعد » إذ لم يمر الا 
وقت قضين بعد ذلك + خن قتل أمين ابحماعة الراحل (آبو عبد الث أحه) الذي قصدت الترول الیه » لیخلفه ذلك البلاء المبين (آبو عبد 
الرحمن آمین) » ويسير بالجماعة في التاهات ال سبقت الاشارة إليها » ویقتل کل من عارضه من ابحاهدین الجزائريين وغیرهم » كما فعل 
عجاهدي الجماعة القاتلة الليبية ر مهم الله . ويبدو أن الله صرف عبن وعن غيري من الجهاديين الذين استعدوا لنجدة الجهاد في الجزائر 
مرارة رؤية ذلك الشرير وعصابته احرمة . 

» بدأ المسؤول عن خلية لندن يماطليئ في مشروع الترول للجزائر» وبلغئ طلب أميرهم الحديد أن نتم ععاونتهم في محال الإعلام‎ ٩ 
ولم يصارحين إلا بعد مدة طويلة » بان ( أمين ) قد أبلغه منذ البداية إلغاء عملية نزولنا » ورفض نزول كافة الجهاديين من غير الجزائريين.‎ 
وعلمت فيما بعد من بعض المجاهدين الذين بحوا وحرجوا من تلك المأساة . أن كتاباتي ومنها كتاب (التجربة الجهادية في سوريا)» وبعض‎ 
حاضراني من تراث أيام أفغانستان » كانت معتمدة في منهاج التربية في (الجماعة الإسلامية المسلحة) منذ قيامهاء بالاضافة لكتب (سید‎ 
قطب) - رحمه الله - وأدبيات جماعة الجهاد المصرية . ولكن أبا عبد الرحمن أمين أصدر أمرا يجمع كل تلك الكتب وإحراقها » ومنع‎ 
تداوها باعتباره تقوم على (الفکر)؛ و( الفكر) عندهم بدعة وصل حكمها لحد القتل سياسة !! كما فعلوا مع بعض المجاهدين من ابزاثر‎ 
) وغيرها..!! كما أصدر ( أمين ) بعد مدة رسالة يرد فيها على الدكتور (أيمن الظواهري) نصائحه المنهجية ويرد على أفكار( سيد قطب‎ 
رحمه الله . واعتبر ( أمين ) آفکار مدرستنا الفكرية الجهادية » بل بحمل آفکار الصحوة الاسلامية » ينعا تخالف مبادیغ ( العقيدة السلفیة)‎ 
بحسب فهم ذلك الرحل » الذي كان يحمل آفکارا قريبة من الفکر السلفي الجامي المدحلي » ونظرته نحو مدارس الصحوة الاسلامية‎ 
والذاهب الاسلامية أيضا » وقد جمع إلى ذلك الجهل والاحرام والقدرة  لأنه مسلح » وعلمت فیما بعد أنه كان ( بائع دحاج ) قبل‎ 
توليه إمارة الجماعة الإسلامية المسلحة! وهذا أحد الألغاز في تلك المرحلة!!!.‎ 

۰ تعرض الحهاديون في هذا العصر منذ انطلاقهم » إلى ملات تشويه كثيرة من أقطاب مدارس الصحوة الإسلامية الأخرى لأسباب 
شي » وقد أحذت تلك الصراعات بعدا منهجیا واضحا عندما أحتار الاخوان السلمون والدارس والجماعات التفرعة عنهم أو تلك الق 
فجت فجهم » الخيارات السياسية الحزبية والنهج الديعقراطي » وصاروا بطبيعة امحال یسعون لأن یکونوا جزءا من شرعية السلطة ال 
تصطدم مع التیار ابلهادي في حرب ضروس.. ففي حين رأي الجهاديون أن عليهم أن یدخلوا مع الصحوة معركة الحجة والبیان لکش ف 
باطل ذلك الاحراف » كان لدارس الصحوة الأحرى مبرراقما للاصطدام بالجهاديين لأسباب شي » منها التنافس على قيادة الشارع 
الإسلامي الذي شهد عودة نحو الاسلام السياسي بعد افلاس مشاریع العلمانیین من قومیین ویساریین وسواهم.. ومنها الظهور آمام 
السلطات الحاكمة والجهات الدولية الي تدعمها ولاسیما الغرب » عظهر الوسطية والاعتدال والبعد عن العنف الذي تبناه الجهاديون 
لمواجهة أعدائهم.. 

وقد احتدم هذا الصراع منذ أيام الاحتكاك الكبير في ساحة الجهاد العربي في آفغانستان كما ذكرت في رسائل المقاومة » ثم انتقل بانتقال 
الجهاديين إلى الهاحر المتعددة ولاسيما في العواصم الغربية » حيث لاذ الكثيرون منهم باللجوء السياسي بسبب بطش حكوماتمم . وكان 
كثير من رموز الصحوة السياسية قد سبقهم إلى تلك الملاذات وأسسوا المراكز الاسلامية والمساحد» ونشطوا في الدعوة في أوساط 
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الجاليات الإسلامية الى تضخمت إلى أكثر من أربعين مليون مسلم في أوربا وحدها » حيث شکلوا نافذة واسعة على العالم الإسلامي 
الذي يرتبطون به في مواطنهم الأصلية. 

وكانت لندن إحدى أكبر ساحات ذلك التماس الساخن بين الجهاديين والدعقراطین الإسلاميين » حيث أمها عدد من رموز الجهاديين 
والأفغان العرب منذ مطلع التسعينات. وكان فيها رموز ومراكز هامة أيضا للاخوان وأشباههم من الحركات الإسلامية » مشل 
السروريين حيث استقر فيها الشيخ ( محمد سرور) نفسه » والذي كان قد غلب اسمه على اسم ذلك التيار السلفي الإخواني. حيث تولى 
الشيخ سرور مناهضة الجهاديين » ودعم الليمقراطية في الجزائر رغم منهجه الذي كان يعتبر الدعقراطية كفرا وضلالا وكتب في ذلك 
الأبحاث والقالات القيمة !! وسبحان مقلب القلوب والأحوال . 

ومثلت بريطانيا ولندن خلال العقد الأحير من القرن الاضي ( بيشاور) جديدة للصحوة الإسلامية و لاسيما للجهاديين » غير أا كانت 
في قمة الحضارة على عكس سابقتهاء ما حعل الزحم الإعلامي لتلك النشاطات المختلفة» و الصراعات ينتقل آنيا إلى كل أرجاء العالم.. 
وكانت مسألة الجهاد الناشب في الجزائر قضية القضايا في حينها ومسالة الخلاف الأساسية بين هذه الکونات ( الإسلامية )!!. 

۰ كانت المكونات السياسية للساحة الجزائرية مثلها مثل كل المكونات ال غالبا ما تتواحد في ظروف الثورات الشعبية الممسلحة 
ضد الأنظمة الدیکتاتورية في كل مکان ‏ الاسلامية منها وغیر الاسلامية » وقد كنت قد تحدئت عن هذه اللاحظات و حول ( الناحات 
الثورية)» في كتابي عن التجربة الجهادية في سوریا » عندما لاحظت أوجه الشبه في التناقضات بين الجهاديين والسياسيين في الحركة 
الإسلامية في تناوضم واحتياراتهم لواحهة النظام الديكتاتوري . وال كانت نسخة طبق الأصل عن تلك التناقضات الي قرأت عنها كثيرا 
في التجارب الثورية ضد الديكتاتوريات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية » تلك التناقضات الي حصلت بين الثوريين والسياسيين في المعارضات 
السياسية حي داحل صفوف اليساريين أنفسهم » ناهيك عن ألوان المعارضات الأخرى .. فللسياسيين عقليتهم في تناول الأمور وللثوريين 
عقلية أحرى شديدة الإحتلاف عنها بصرف النظر عن تأثير معتقدات البشر وأديافم المختلفة في هذه السنن من طبائع البشر. 

وعندما درست مكونات الساحة الجزائرية قبل أن أهمك فيها رأيت معطياتها تتشابه إلى حد بعيد مع تلك التجربة المريرة الى حضناها في 
سورياء وتوقعت أن تتكرر نفس المراحل و الإشكالات » وحددت بناء على ذلك الصف الذي يجب أن أقف معه دينا وعقلا وشرفا.. 
فقد كان الطيف السياسي المتصارع في الجزائر يتكون من الشكل التالي باحتصار : 

: حكومة ديكتاتورية علمانية يسيطر عليها العسكر‎ - ١ 

من عتاة المجرمين الذين لم يتورعوا عن أقسى الممارسات الوحشية ضد كل من وقف في وجههم ‏ بل وفيما بينهم . وكانت السلطة ذائقها 
أجنحة متصارعة على النفوذ بين الجناح الفرنكفون العريق الموالي لفرنسا » وبين التيار العلماني الوطئ من حزب جبهة التحرير» وبين تيار 
حديد أدرك أننا في الزمن الأمريكي واختار ركوب موحته, 

۲ - معارضات سياسية تتكون من كل ألوان الطيف العلمان : 

التواحد في العالم العربي الذي نشا منذ الإستقلال » من أقصى اليسار الشيوعي ‏ إلى أقصى اليمين الليبرالي » مرورا بالقوميين والوطنيين 
وأحزاب الأقليات الشعوبية.. إلى آخر ذلك. 

۳ - صحوة إسلامية متنوعة : 

من المدارس الغير سياسية كالصوفية والسلفية و الدعوية بالاضافة للأحزاب الإسلامية الخارجة من عباءة الإخوان المسلمين » بالاضافة 
للجبهة الإسلامية للإنقاذ » الي بطش النظام بفوزها الديمقراطي » وجاء بالدكتاتورية العسكرية بدعم من الغرب الديمقراطي النافق ! 

ولم ينقص الساحة الجزائرية كالعادة طابور علماء السلطان وكتيبة فقهاء النفاق بين ذلك الطيف. 
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: - جماعات جهادية متعددة: 

ولدت في ظروف رد الفعل والفوضى السياسية » ونمت وتضخمت آنيا من غير أن يكون هناك تيار جهادي مؤصل قد نشأ وأعد 
وربى عناصره في ظروف طبيعية. اللهم إلا بعض بقايا حركة الدولة الإسلامية وبعض الكوادر الناضجة من الأفغان العرب الجزائريين. 
ه - شراذم من متطرفي السلفيين . وخليط من عينات التكفيريين : 

كنت آممع عن تواحدها ولكن ۸ نكن نعرف أا من القوة والحجم كما رأينا فيما بعد. 

لقد كانت صورة متكاملة للتركيبة السياسية في بلاد العام العربي والإسلامي » مع خصوصيات جزائرية بالطبع . وكان من أهم 
تلك اخصوصیات الحزائرية: 

البصمة الجزائرية في الشراسة والعنف عند الغالبية .. فالجهاديون شجعان شرسون في أدائهم . والدعقراطيون عنيفون في 
تعصبهم لدعقراطیتهم .. والسلفيون متشددون في سلفییتهم . و التكفيريون قساة مجرمون في مجازرهم .. والسلطة المارقة معت 
الشر من أقطاره بقسوة وفظاعة فاقت با مردة الجن والشياطين في تلك المارسات البالغة القسوة والشناعة !!. 
۰ وبناء على معطيات ساحة كهذه » وعلى تحارب الجهاديين السالفة » وبالمقارنة مع بحارب عالمية ماضية » توقعت طرفا كبيرا مها 
سيجري » وسحلت ذلك في محاضرة في مضافة ابلزاثریین في بیشاور قبیل الانقلاب العسكري بقلیل » أواخر ۱۹۸۹ منب‌ها المجاهدين 
الجزائريين إلى ما ینتظرهم هناك. حیث توقعت أن الغرب سیدعم انقلابا عسکریا یطیح بفوز الانقاذ » وأن حرب عصابات جهادية 
ستدشب تبعا لذلك » وسترث کل ابلماهیر الي صوتت لمشروع الاسلام » وأن السلطة العسکرية سترد بقسوة وتعلن احرب على كافة 
الاسلامیین ومن ثم كل العارضین » وعندما سیثبت احاهدون آنفسهم » ستسعی آوساط السیاسین من تلف مکونات الصحوة 
الاسلامية لتقطف رات الجهاد من خلال التحالف مع القوی السياسية العلمانية بوساطات خارجية » مقابل مداهنات على حساب 
الاسلام » و فا ستنکص عن أن تختار الواحهة المسلحة» وستکون في صفوف القاعدین » وأن تلك العارضة المختلطة ستزايد على 
احاهدین وتعرض الحلول الوسط . ونصحت احاهدین بأن الخيار الأوحد إذا أعلن الجهاد هو الاستمرار فيه إلى النصر أو الشهادة » وأن 
عليهم أن يوحدوا صفوف المسلحين بأي ثمن» وأن يفرزوا قیاداقم الميدانية ومشروعهم السياسي » وأن يحافظوا على جمهورهم . وفعلا 
حصل معظم المتوقع. 
© فقد أصرت قيادة الإنقاذ على الاستمرار في الجري وراء السراب الديعقراطي » رغم الإنقلاب ! وفوتت بذلك قيادتها الفرصة التاريخية 
الحاسمة بعد الاضراب العام الحائل قي الجزائر العاصمة » إذ كان عليها أن تسیر بالجموع الغاضبة ال حاءت .غات الالاف » ترفع شعار 
الجهاد لتحقيق الحلم الإسلامي » فكان عليها أن تسیر يمم للمواحهة والزحف نحو مراكز رئاسة الدولة وإكمال الإنتفاضة الشعبية إلى 
آخرها. 
٩‏ كانت المسألة تحتاج مبادرة على الطريقة الخمينية . وكان تمن ذلك من عشرات آلاف الشهداء رغم فداحته» أقل من تمن مامات الدم 
الى أقدمت على صناعتها السلطة العسكرية» فضلا عن أن ذلك الثمن بديهي في أي انقلاب ثوري كالذي دعوا له. وكان على قيادة 
الإنقاذ أن تتوقع أن تباغتها السلطة العسكرية فتتوارى لتقود مرحلة المواحهة الق يتوقعها أي عاقل » ولكن بدا أن قيادة اببهة قد صدقت 
اللعبة الديمقراطية واغترت بكثرة أصوات الناخبين » وظنت أن ذلك يردع تلك الوحوش الكاسرة من ضباط الجيش و الاستخبارات . 
9 و الذي حصل أن مفرزة صغيرة من الدرك والأمن الجزائري إعتقلت الشيخ الحليل (عباسي مدن) من مكتبه بلا أدن مقاومة ! وُذكر 
أنه لما عرض عليه أنصاره الفرار من محاولة الاعتقال » أبى وقال أنه لن يهرب كاللصوص وسيواجههم لأنه عثل شرعية أمة ! وذهب معهم 
ولبث في السجن بضع سنين وحرج منذ وقت قصير فقط!! » وكرر نائبه الشيخ الفاضل المجاهد (علي بلحاج) الخطأ بصورة أكثر 
(درامیة).. فقد سعى إلى دار الإذاعة ليناظر العسكر في عدم مشروعية اعتقال من انتخبه الشعب ! وی شرعية الجبهة وأحقيتها لانتحاب 
الشعب ها بأكثريه ساحقة وبعدم مشروعية الإنقلاب! .. فقد كان الشيخ يحمل كل الحق في جعبته وذهب ليناظر به العسكر !! و ۸ يعد 

٤ 





الشيخ من تلك المناظرة إلى الآن.. وقد مضى على الحدث ۱6 عاماء قضى معظمها في السجن ومازال في الاقامة الحبرية!. فرج الله عنه 
وتقبل منه ..وكان للمسلمين في ذلك درس كبير لعلهم يفهمونه .. 

١‏ وبغياب رمزي اجبهة الأساسيين . إنقسمت قيادة اجبهة الإسلامية للإنقاذ أربعة أقسام: 

۱ - قسم اعتقل مع الشیوح + 

۲ - وقسم خان الجبهة وحالف السلطة , 

۳ - وقسم فر للخارج وحاز اللجوء السياسي وكون قبادة خارجية تتابع المزايدات في وسائل الاعسلام وتسدعي الشسروعية 
الدعقر اطيةء 

> - وقسم رابع حمل السلاح وشکل ( الجيش الاسلامي للانقان) وصعد إلى الجبال. 

۰ آما آطیاف الصحوة الاسلامية الأخرى فقد سعی أكثرها لهادنة السلطة » ورفعوا عقیرتمم بالنيل من جبهة الانقاذ رغم البلاء الق 
هي فيه » فقد حسدوها على اکتساحها الجماهيري و تحقيقها في غضون عامين ما لم يحققوه في عقود من دعوم وجاعتهم (الأم). هذه 
الأم العاقر الي لم تلد حن الآن مشروعا يقيم الدولة الاسلام | 

وراحو ینادون بوقف الجهاد على أنه فتنة ! و کان على رأس هوّلاء الناعقین الشیخ حفوظ النحناح الذي آفضی الآن إلى ربه عا قدم . 

۰ لا وصلت ( لندن ) كانت الجماعة الاسلامية السلحة قد فرضت حضورها في الجزائر» وتوسعت بشکل مذهل . لقد اجتمع لها 
من فرص وظروف النجاح ما لم يجتمع لأي حاولة سابقة للجهاديين . و كان على رأس ذلك ميراثها لدعم الملايين في الجزائر» ومشروعية 
ثورتها المسلحة بعد أن دمر العسكر الفوز والعمل بالطرق السلمية؛ أمام الرأي العام الداحلي والإسلامي والعالمي. 

۰ كان أول ما قمت به في لندن أواحر ۱۹۹۳ و مطلع ۱۹۹٤‏ » هو دراسة الملف بأكمله » ومطالعة أرشيف ضخم جمعته إدارة 
نشرة الأنصار ما کتبته وسائل الاعلام باللغة العربية والفرنسية عن القضية ‏ بالاضافة للبيانات الق صدرت عن مختلف الأطراف في 
الساحة الجزائرية » ولاسیما بیانات الجماعة السلحة » وبیانات أجنحة جبهة الانقاذ » بالاضافة لما تکتبه وسائل إعلام جماعات الصحوة 
الإسلامية عامة عن القضية . و عتابعة الاطلاع على ما تلا ذلك مع الوقت » حرجت بتصور واقعي عما آلت إليه القضية وبنیت موقفي 
بناء على ذلك . و کان حلاصة الصورة ال حلصت إليها كما يلي: 

۱ -برز عدد من مثلي جبهة الانقاذ في آوربا وحاول بعضهم ذلك في آمریکا » وقدموا آنفسهم كقيادة موقتة باسم ( الهيئة التنفيذية جبهة 
الانقاذ في الخارج ) وزعموا الحديث باسم شيوخها السجناء » وراحت هذه اهيئة تمارس الزایدات السياسية وتطلق التصریحات » وانتقلت 
إلى الخال التطبيقي باطلاق البادرات السياسية الستندة جمیعها إلى فكرة العودة إلى السار الدعقراطي رغم انطلاق شرارة الجهاد وانتصاراته 
وبشائره !!. 

۲ - دلت بیانات امیش الاسلامي للانقاذ على تبي قيادته ابحاهدة للخیار الجهادي السلح » وإسدال الستار على مسألة الدعقراطية بل 
واعتبارها غلطة . وبدا واضحا تباینهم عن هيئة الانقاذ في الخارج » كما تبینت محدودية فعاليتهم العسكرية على الأرض قیاسا للحماعة 
الاسلامية السلحة . 

۳ - دلت بیانات الجماعة السلحة على إصرارها على خيار الجهاد » وعمل أميرها الفذ (أبو عبد الله أحمد) رحمه الله الذي كان من کوادر 
الإنقاذ قبل ذلك . على أن تستوعب الجماعة الاسلامية المسلحة كافة الطيف ابحاهد للحكومة في صف واحد . وبدت امکانی‌اقم 
السياسية والإعلامية و الدعوية محدودة حدا من خلال أدبياتهم إذا ما قورنت بالمستوى العسكري الباهر الذي وصلوا إليه خلال فترة 


وجيزة. وبدت الحاجة ماسة لدعمهم لاسيما ي حالات قصورهم من قبل التيار الجهادي عامة, 


> - كان واضحا أن السلطة العسكرية في الجزائر عازمة على البطش وعدم المهادنة » لا مع المسلحين » ولا حن مع العروض السياسية 
الوسط الي يغازل ها الإنقاذيون في الخارج » ويناور بما كذلك بعض الإسلاميين وغيرهم من طيف المعارضة السياسية في الداحل. وهو ما 
أسموه الحل الاستتصالي للحركات الإسلامية. 

ه - كان واضحا أن طيف الصحوة الإسلامية في العالم كله قد انقسم إلى فريقين جاه المسألة . فالجهاديون ومعظم القواعد الشبابية 
لجماعات الصحوة أيدت الجماعة المسلحة . ومعظم قيادات الصحوة الإسلامية أيدت ما سمي ( الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ 
في الخارج ) و طروحاتها السياسية الديمقراطية. فيما أيد الإخوان السلمون رسميا مثلهم في الجزائر (محفوظ النحناح) الذي بذل كل ما 
أمكنه من أعمال مشروعة وغير مشروعة ملىئ مكان الإنقاذ في الجزائر» وتسابق في ذلك مع الشيخ ( عبد الله حاب الله ) زعيم جماعة 
النهضة » الذي حاول نفس الهدف بحصافة أكبر » فقد شن النحناح حربا لا هوادة فيها على الجهاديين وعلى جبهة الانقاذ وشيوخها 
السجناء بلا حياء ولا مروءة . فيما طرح (عبد الله جاب الله) زعيم جماعة النهضة الإسلامية» نفسه بديلا معتدلا للاسلام السياسي في 
الجزائر» رافضا هو الآخر حيار الجهاد أو ما أسموه ( العنف) أو ( الأزمة ) » منتقدا الإنقاذ بقدر أكبر من اللباقة . 

7 - بدا واضحا أن الطيف السياسي العارض للحكومة ما فيه حزب السلطة ( جبهة التحرير الوطي) » وحن الأحزاب الصغيرة مفل 
الشيوعيين وغيرهم تسعى لركوب الوجة وإستغلال أزمة السلطة العسكرية تحت ضربات ابحاهدین من الجماعة المسلحة لقطف الثمار من 
خلال مبادرات سياسية عن طريق التحالف مع ممثلي الإنقاذ في الخارج. 

۷ - بدا جليا أن الأنظمة العربية تساعد النظام الجزائري » وأن ابلهات المعنية مباشرة عکافحة الارهاب الإسلامي كما اصطلحوا عليه 
تتعاون مباشرة معه» مثل مصر وسوريا وتونس والسعودية . وكانت بصمات الإستخبارات الفرنسية أوضح » وكذلك الدعم الدولي 
للحكومة العسكرية. 

۸ - كان واضحا من الحو العام في بريطانيا أن الأمن البريطان يظهر أنه يغض الطرف عن نشاطات الجزائريين من مؤيدي الإنقاذ والجماعة 
المسلحة » بل يوحي لهم بالحماية من مطاردات النظام أو حن الاستخبارات الفرنسية . من دون أن يغيب حجم ذلك النشاط ومعظم 
تفاصيله عنهم . وكانت مؤشرات الراقبة والتصنت الاستخباراني واضحة, وكان هذا هو نفس الحال مع مختلف أشكال التواحد الأصولي 
للجهاديين وغيرهم » وكانت أبعاد اللعبة البريطانية الأمنية السياسية واضحة للبعض ‏ فيما افمك معظم الجهاديين والجزائريين حاصة في 
عملهم في سباق مع الوقت وعاملوا ذلك باللامبالاة . 

كانوا يعتقدون أن بريطانيا ستسمح هم بالنيل من السياسة الفرنسية الداعمة للنظام في الجزائر.وأن ذلك يدحل ضمن الصراع التاريخي 
بينهما » وهكذا بسطوا المسألة واعتقدوها بكل سذاحة . 

© كانت هذه المعطيات كافية لأحدد موقفي واتحاه جهدي في لندن » وهو دعم ( الجماعة الاسلامية المسلحة ) بكل ما يمكن » ولاسيما 
في محال الإعلام في الخارج »وإسداء المشورة لقيادتها في الداحل وجمع الأنصار حوطا » ومحاولة الوصول للداحل للمشاركة میدانیا. وهذا 
ما فعله معظم الجهاديين في حينها ولاسیما الذين تواحدوا من كوادر التنظيمات الجهادية الرئيسية » مثل ( تنظيم الجهاد الصري )ء و( 
الجماعة المقاتلة ) » وبعض المرتبطين بالشيخ ( أسامة بن لادن ) وعدد من التجمعات ابلهادية من شال إفريقيا. 

9 كانت جهودي وكتاباتي تجاه تجربة اجهاد في الجزائر هذه تنصب في منحيين : 

- الأول: إثبات أن الجهاد هو الحل للأزمة في الجزائر» لاسيما بعد الإنقلاب » وعقم أي طرح دعقراطي وقد نشب القتال وأعلن الجهاد 
> ودحض دعاوى الفكر الدعقراطي في الصحوة الإسلامية أصلا » لاسيما وقد زودتنا التجربة الجزائرية ببرهان أسطع من عين الشمس 
على ذلك . 

- الثاي: العمل بالفكر والنصيحة وتقدم المشورة من حل هدف إستراتيجي وشرعي بالغ الأهمية » وهو جمع صفوف ابحاهدین المسلحين 
في الجزائر في جماعة واحدة» والعمل بكل وسيلة ممكنة على أن يتحد المجاهدون من( جيش الانقاذ ) مع بحاهدي (الجماعة المسلحة) » 








۳۹ 


لاسيما بعد أن أعلن حيش الإنقاذ في بيانه التأسيسي عن فكر حهادي أصيل » لايختلف في شيء أساسي عما نحمله نحن أو الجماعة 
المسلحة ذاقها من فكر جهادي. 

وقد انصبت كل كتاباتي تقريبا في (نشرة الأنصار) في هذين المنحيين. 

© أما على صعيد ساحة العمل الإعلامي والسياسي الذي نقوم به في لندن لدعم الجهاد الجزائري وممارسة الدعاية للفكر الجهادي 
والدفاع عن القضايا الجهادية عموماء فقد كان واضحا لي أن البريطانيين يلعبون مع ساحة الصحوة الإسلامية في بلدهم لعبتهم الخاصة 
بذكاء وبرود إنكليزي تقليدي ولاسيما مع الكتل والجماعات ذات التوجه ابلهادي» ولا أريد أن أسهب هنا في تحايل وتاريخ تلك 
المرحلة والتجربة الخطرة الدقيقة » ورعا تناولته في غير هذا الموضع إن يسر الله وآن ظرف يناسب الحديث عن ذلك. 

ولكن الخلاصة في ذلك أنه قد بدا لي أن بالامکان الاستفادة من هامش جيد ومحدود زمنا » وأن نلعب لعبتنا الخاصة كجهاديين نمر بفترة 
انتقالية مضطربة حرجة» لنسابق الزمن بعيون مفتوحة جدا على موشرات قرب انتهاء ذلك افامش » للتحول عنه في الوقت المناسب قبل 
فوات الأوان » وأن علينا أن نعرف ونحترم حدود افامش» وأقصی ما يسمح به دون تحاوز حطوط حمراء بديهية »لکون بريطانيا تکون 
مع فرنسا جزءا من الإتحاد الأوربي . وكنت أدرك أنها لعبة حطرة ستكون مفيدة لنا في دفع التيار الجهادي مرحلة أحرى بعد مرحلة 
أفغانستان إن أحسنا الاستفادة منها » وأن أحطاءنا فيها قد تكون قاتلة . لقد كانت أشبه مهمة من العمليات الخاصة لکومندوس خحلف 
حطوط العدو . ولكنها ذات طابع أمئ وسياسي وإعلامي . 

كنا نتحرك على أرض عدو عاقل يمكن توقع أفعاله وردود آفعاله المنطقية» هذا العدو الذي كان عاقلا قبل أن يختار حكام لندن ربط 
سياساتهم بالسياسات الخرقاء لأمريكا بعد بحيء( بلير). وكانت الهمة أسهل بالحركة في أرض عدو عاقل - رغم خخطورتا - من التحرك 
مع صديق حاهل - كحال أنصار الجماعة المسلحة في لندن حيث لا خيار لنا شرعا ومروءة ولا بد لنا من مصاحبتهم ودعم قضيتهم » 
للوازم الولاء » ولما نؤمله من مردود القضية الجزائرية على مسار التيار الجهادي كما أملنا . 

9 خلال سنة ١955‏ أحرزت (نشرة الأنصار) الي تصدر في لندن وتدعم الجماعة الاسلامية المسلحة وتنقل بياناتهاء أحرزت مكانة هامة 
حدا في أوساط الصحوة الاسلامية و الجهادية .. بل أصبحت محل إهتمام من وسائل الاعلام العالمية ابي كانت تنقل عنها تأكيد كثير من 
الأحداث في الجزائر . وأصبحت و(أبو قتادة) باعتبارنا الكاتبين البارزين فيها » نتناول في وسائل الإعلام العربية والعالية » ومنها بعسض 
القنوات التلفزيونية في فرنسا الي طالتها بعض أعمال تلك الجماعة»على أننا شيخا الجماعة الإسلامية المسلحة ومنظريها الفكريين 
العقائديين والشرعيين..! ولابد لي من الحديث عن تلك الفترة والتعليق عليها هناء لأتحدث عن مساهماتي ومنهجي في ذلك » وكذلك عن 
منهج ومساهمات (أبي قتادة) آنذاك. 

ولأن أبا قتادة محتجز الآن في بريطانيا » على خلفية إحراآت مكافحة الإرهاب الطاغية العمياء ال لم توفر أحدا تريد استهدافه إلا 
وأدخلته تحت العباءة الفضفاضة ونسبته للقاعدة . لن أتناول ذلك بالتفصيل لأسباب تتعلق بالمروؤة الشخصية . ولا توجبه عقيدة الولاء 
للمؤمنين ولاسيما في محنتهم بحاه الرحل الآن » رغم دوره الكارثي على الجهاديين عموما في تأييد القضية الجزائرية وی التأصيل لفكر 
حهادي متطرف يحتاج بحث جوانبه لكتاب مفرد » وليس هنا مكان تناول ذلك . 

وسأكتفي بالإشارة لا يتعلق بالأمور المنهجية. ولا يتعلق بنفي ما نسب إلي من الفكر والمارسات التي فجتها إدارة (نشرة الأنصار) 
تحت إدارة أبي قتادة . ولم أكن مقتنعا يما ولا موافقا عليها . حيث تعلقوا به وأدارهم بشكل شبه تام.. وكذلك ما نسب إلي باطلا من 
موافقة الجماعة السلحة على آعماها المنكرة » ما أشرت لطرف منه آنفا. وكذلك بیان دور (أبي قتادة) الحقيقي فيما زعم من توحیهه 
الشرعي للجماعة » وما نسب إليه باطلا.. راجيا أن یسعفی الإيجاز ضمن ما يسمح به الكتاب.. وأن يلهمئ الحق الحقّ الذي يرضيه. 


۳۷ 


وقبل أن أشرع في هذا الموضوع ألفت النظر إلى أمر بالغ الأمية والحساسية وهو مسألة منهج إحقاق الق , وإثبات المبادئ وأداء 
الشهادة على وجهها . حتى ولو تعلق الأمر بمعظم لدینا ‏ أو عند الناس بحق أو بغیر حق : 
فقد تلكأ وانكفأ أمام هذه العقبة الكؤود كثير من الأكابر قدعا وحديثا . فان أكثر الناس اليوم » بل ومن قدتم الزمان يستنكرون أن 
يو جه النقد أو يذكر النقص والخطأ في المعظمين عندهم » حن ولو كان حقا واقتضت الأمانة » أو الشهادة ذلك » وكان فيها مصلحة 
للمسلمين . والذي فهمته من منهج الكتاب والسنة » ومنهج السلف الصا في استخلاص الدروس والعبرة من دروس الأخطاء الت 
تعرض في مسار البشر » من فيهم كبار الصالحين » بل حي الصحابة هو عكس ذلك . والشواهد في القرآن الكريم » وفي السنة النبوية » 
وما خصه العلماء في كتب الجرح والتعديل وكتب التاريخ والسیر » أشهر وأكثر من أن يشار إليه . 
ولا أريد أن أحرج عن القصد مه الشهادة بالتدليل على هذه البديهية من شواهد الكتاب والسنة وتراث علمائنا المجيد وهو مشتهر . 
و کم وقفت متأملا بإعجاب تعبير الأستاذ الشهيد المعلم سيد قطب رحمه الله تعالى عندما عبر عن ذلك بقاعدة ذهبية فقال : ( إن تبرئة 
الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج ) . وكما عبر الإمام ابن القيم عن ذلك ببلاغة فذة عندما قال : ( لولا أن حق الحق أوجب من 
حق الخلق لكان في الإمساك عن الكلام متسع ) ء وبناء على هذا النهج الذي كان آحونا الشيخ أبو قتادة يعمل من خلاله ويؤصله 
ويدعو إليه . سأتناول بحربتنا المشتركة معه في مسألة دعم الجماعة المسلحة في تلك الفترة . وأرحو أن يكون فيما أكتب في هذه الشهادة 
نفعا للمسلمين » من فيهم الشيخ أبو قتادة نفسه لما يفرج الله عنه ويقرأ هذه السطور بحيادية تامة أرجو أن يعينه الله عليها » وأن يحسن الله 
حلاصه ویعیننا على تخليصه من برائن سجانيه الكفرة الغزاة امحتلين . 
وخلاصة علاقي بأبي قتادة في سياق دعم الجهاد الجزائري والجماعة المسلحة الي كانت تمثله » واللبس والتداحل الذي حصل بين منهجي 
ومواقفي ومنهج أخينا - فرج الله عنه وعن كل مكروب من المسلمين - هي كما يلي باختصار : 
© لما عدت من أسبانيا إلى لندن ثانية للاستقرار فيها أواسط ۱۹۹6 نزلت في بيت (أبي قتادة الفلسطيئ ) ريشما أبحث عن منرل لي في 
لندن» ومكثت معه زهاء شهر. فوحدته مضيافا كربا احتماعیا .. كما رأيته حسن التربية والتعاهد لأهله وأولاده . 
وكانت تلك المدة بالاضافة للعمل معا لفترة قصيرة أحرى في معاونة إدارة (نشرة الأنصار) والتحرير فيها » فترة كافية لأتعرف على 
منهج الرحل وفكره وطريقته في التعامل مع القضايا.. ولأكتشف مدى التباعد بييْ وبينه منهجا وأسلوبا وتجربة في جال العمل 
والفكر الإسلامي .. 
۰ كان أبو قتادة الفلسطيی الأصل » الأردن المنشأ والجنسية » من أتباع جماعة (التبليغ والدعوة) قبل أن يتحول إلى الفكر السلفي 
» وقد آورثه هذا قدرات خحطابية وسل وكا شعبیا منفتحا واحتماعیا » فکان يحب الاجتماعات الواسعة ‏ ویفتح باب بيته وقاعة مسجده 
من بعد لكل زائر» حيث يُبْحَثْ کل شيء أمام کل أحد بعفوية وشعبية » ویفتتح البیوت السرية الخاصة بالعمل » ب‌الولائم الجماعية ! 
ورغم ما يوفره هذا الأسلوب له من حميمية الأحواء وكثرة الأتباع » إلا أن إشكالاته الأمنية مسألة لا تخفى » لاسيما في أحواء لندن 
وأوساط الداعمين للجهاد في الجزائر. 
- و بحسب علمي فقد تحول أبو قتادة إلي المنهج السلفي أواحر الثمانيات » وتتلمذ على أفكار هذا التيار وبذل جهدا كبيرا في الدراسة 
والتحصيل الشخصي » واحتك بالكثيرين من رموز (السلفیة) في الأردن حيث ازدهرت خلال الثمانينات هناك بشكل واسع » وكان 
يتمتع بحافظة قوية وملكة استنباط عالية » وكان على قدر كبير من العلم الشرعي والثقافة الواسعة » كما كان كثير القراءة والمطالعة» 
ولديه مكتبة ضخمة متنوعة » وكان طموحا عالي الحمة .. 

ولكنه كان متعصبا للسلفية ومذهب أهل الحديث وأفكار الدعوة الوهابية » معاديا للأشاعرة والمدارس العقدية الأحرى ضمن 
الدائرة الواسعة لأهل السنة » محاربا للمذهبية » شديدا حدا على المخالفين » قويا في المناظرة » عدوانيا شرسا في النقاش والمحاورة » سليط 
العبارة » حريء الفتوى والأحكام » مفرط الثقة بنفسه» ضيق الصدر بالخلاف.. 
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وكان شديد العداء لأكثر مدارس الصحوة الإسلامية المعاصرة ولاسيما الإخوانية النهج .. حادا في مواقفه العقدية» إشتملت قائمة 
المبتدعة عنده ومن يسميهم ( أهل الضلال والأهواء ) علي معظم المدارس الإسلامية العقدية والذهبية و الدعوية والاصلاحية والسياسية.. 
وح على العديد من الجهادية قليمها وحديثها مناهجا ورجالا.. ومن يراجع سلسلة كتاباته في ( الحرح والتعديل ) و ( بين منهجين) في 
نشرة الأنصار» والذي طبعه في كتاب مستقل فيما بعد يلمس ذلك بكل وضوح . 
- وقف (أبو قتادة الفلسطيئ) موقفا معاديا لصدام حسين في حرب (عاصفة الصحراء) ۱۹۹۱ حين كان الشارع الأردني 
والفلسطييئن يعتبر صدام ابحاهد الأكبر! فخالف بذلك السياسة الآنية للملك حسين وللشارع الأردن » وسبب له هذا معارك مع الجميع 
هناك آنذاك » واضطر للخروج من الأردن مطلع التسعينات »بعد مشاكل مع الإستخبارات الأردنية كما زوي . 
- ذهب أبو قتادة إلى بيشاور عام (۱۹۹۲) بعد انتهاء الجهاد الأفغاني والعربي.. و فيما كان جمع الأفغان العرب ينفرط تعرف (أبو 
قتادة الفلسطی) على كثير من الجهاديين وتنظيماتهم واستهوته آفکارهم » وتحول من (السلفية العلمية) إلى (السلفية الجهادية) الي كان 
عليها أكثر التيار الجهادي والأفغان العرب كما ذكرت في رسائل المقاومة . ولكونه على قدر كبير من العلم ولاسيما في المنهج الس‌لفي 
والمدرسة الوهابية » الق راحت أفكارها لدى الجهاديين تلك الفترة.. ولافتقار الساحة الجهادية إلى العلماء وطلاب العلم كما هو معلوم » 
برز بسرعة وحلال مدة قصيرة » كأحد الوجوه العلمية ومصادر الفتوى لعناصر التيار الجهادي في بيشاور!!!» ثم ما لبث أن ارتل مع 
الراحلين عن بيشاور واستقر في لندن مطلع ۰۱۹۹ وتحصل على اللجوء السياسي خلال مدة قصيرة قياسية » أثارت الدهشة 
والتساؤلات لدى البعض لكونه أردنيا حيث يرتبط النظام الأردئ ببريطانيا بعلاقات الذنب بالرأس » ولكونه من قائمة الأفغان العرب 
الذين تحصل القليل منهم على ذلك بعد انتظار سنوات .. ورعا كان سبب ذلك موقفه المناهض لصدام حسين وهو موقف لندن منذ ذلك 
الوقت » والله تعالى أعلم . 

يمذه المواصفات المنهجية والمقومات الشخصية وانعدام الخبرة الحركية والتنظيمية والأمنية » اقتحم الشيخ (آبو قتادة الفلسطيئ ) 
ساحة القضية الجزائرية » أكثر التجارب الجهادية تعقيدا وتشابكاء وأصعبها إشكالات أمنيا وحركيا.. وكان ذلك سبب طريقة أدائه 
ومنهجه في التعامل معها ۰ وبالتالي النتائج الي ترتبت على ذلك عليه شخصيا وعلى القضية الجزائرية في الخارج ۰ وعلى مؤيديهاء وعلى 
التيار ابحهادي» وعلى منهج (غلاة السلفية الجهادية) الذي بدأ يبرز في ظل تلك القضية» والذي يعتبر أبو قتادة - بحسب ما أعتقد - أحد 
أبرز منظريه . حيث اندفع أبو قتادة إلى تصدره مع بعض الآخرين في الفترة التالية من استهواهم التصدر للفتوى بحسب ما كان يطلبه 
المستمعون الغلاة في الحزائر وأتباعهم في لندن وساحات أوربية أخرى. 
۰ عملت وأبو قتادة لفترة معا في (نشرة الأنصار) » ولكن سرعان ما تبين لي استحالة ذلك لأسباب تتعلق عنهجه الذي أشرت إليه» 
ولأسلوبه وسلو که الذي أشرت لطرف منه. و کانت إدارة الأنصار ومعظم مؤيديهم في لندن آقرب إليه ميي رغم تاریخنا الأفغاني الشترك » 
بسبب أنهم من السلفیین الذين بميلون للشدة مثله. وبسبب تعلق الشباب بالشیوخ وما یسدلونه علیهم من افیلمان والقداسة . 
۰ كان في إدارة الأنصار وأنصارهم بعض التعدلین من كان لهم حظ من التربية في جماعة إسلامية في الجزائر قبل الأحداث » ولکن 
الا كثرية كانت من التشددین الذین رکنوا إلى شیخهم الحديد» واستطاع هؤلاء أن یبعدوا أولئك » وبدأ آبو قتادة یطبع ( نشرة الأنصار) 
بطابعه منذ مطلع ۱۹۹۵ وبداً ينطبع بدوره علامح ( الجماعة السلحة) تحت قيادة (أبي عبد الرحمن أمين) . الذي كان يصرح بأنه 
يعتبره أصح إمامة من أبي جعفر المنصور في بي العباس وكم صرح بذه الأعجوبة | 
ولقد بى موقفه الذي نشره في الأنصار على تخيلاته وأحلامه بأن الصفوف قد تمايزت في الجزائر » صف أهل الإبمان الذي يحمل راية 
السلف والسلفية بقيادة ( بو عبد الرحمن أمين ) » وصف الحكومة ومن أيدها إجمالا والذي عثل راية المرتدين . وصف الانقاذین ومن 
يريدون العودة للبرلان » وقد صرح وكتب جهارا بأنه يكفرهم عن بكرة أبيهم ! ونشر في إحدى مقالاته في الأنصار » وقال بأن المدن 
والقرى الجزائرية قد تمايزت أيضا » فهي في هذا المعسكر أو ذاك . وقد آهدر عوحب ذلك دماء كل مكونات معسکر الردة ولاسيما 
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الميليشيات القروية المسلحة من قبل الحكومة وال تبين فيما بعد أن أكثرهم قد حمل السلاح ليدافع عن نفسه وعرضه ضد عدوان 
عصابات أمين وهجمات الاستخبارات والجيش باسمهم ! 

ولوح أبو قتادة في أكثر من بجلس بحواز سبي نساء هؤلاء المرتدين من الشعب الحزائري! » وكتب بذلك ما يشبه الفتوی ذات مرة 
ليجيب على تساؤل جاءه من بعضهم من الحزائر . حيث جادلته وأقنعته بعد طول نقاش بعدم نشر هذا الرأي الغريب الذي سيقيم الدنيا 
على القضية فضلا عن غرابته وشططه ! 

٠.‏ ولم يكن أمامي إزاء ذلك الوضع إلا أحد خيارات ثلاثة مع أبو قتادة و إدارة نشرة الأنصار: 

ما الانسحاب كليا . وإما الاصطدام معهم . وإما الانسحاب إلى بي والانصراف إلى اهتمامات فكرية وإعلامية أخرى مكتفيا بالمساهمة 
عقالاق ف نشرة الأنصار عن بعد » واخترت الخيار الأخير » وذلك بسبب علاقيٍ الوطيدة برئيس إدارة النشرة وهو أحد شباب الأففان 
العرب الجزائريين » ومن تلاميذ (قاري سعيد ) وكانت تربطي به مودة قديمة . 

وكان السبب الثاني لاستمرار مساهماتي الأدبية » قناعي بوجوب الدفاع عن تلك القضية ال كانت تتعرض للمؤامرات وال هجوم من قبل 
الانقاذیین في الخارج » ومن قبل معظم شرائح الصحوة الإسلامية الدعقراطية » وغيرهم من أيد الإنقاذ ضاربا عنهحه عرض الحائط كما 
فعل الشيخ ( محمد سرور) وأعوانه » الذين شنوا ملات إعلامية ضارية على الجهاديين عموما ولاسيما في بجلتهم (السنة) و(البيان)ء 
ونشرتمم ( الصراط المستقيم ) من أمريكا ! وي دروس مركزهم (النتدی الإسلامي) » وحن في جولاتهم في عواصم العام » وذهبوا إلى 
قمتنا وقمة فكر التيار الجهادي وأهم كتبه وأعلامه ولاسيما جماعة الجهاد المصرية بأننا حوارج !! بل على عقيدة الأزارقة! » بل وصل 
الشيخ سرور في أحد بحالسه إلى وصف الشيخ ( أسامة بن لادن ) بعد إعلان الجهاد على أمريكا بانه ( مجنون ) ..» وفي مقالته في السنة 
نفى صفة الإسلام عمن فجر سفارات أمريكا في نيروبي ودار السلام » وقال بأنه لو ثبتت إسلاميته فهو بجنون ! 

! كما فاجأتنا قيادات من الجماعة الإسلامية المصرية في لندن وبعض عواصم أوربا.. .عوقف مناهض للجهاديين مؤيد للديقراطيين في 
القضية الجزائرية!! حلافا لنهج الجماعة الإسلامية ذاقما . 

۰ كان الخيار صعبا علي كما على كافة الجهاديين الآخرين في لندن » مثل بعض أعضاء الجماعة المقاتلة بليبيا والجهاد الصري 
وبعض اجهادیین من شال إفريقياء.لأنه كان علینا أن نقف مع الجهاديين وقضيتهم في الجزائر ومع الدفاع عن آساسیات منهجنا ضد 
اخملات الفكرية والاعلامية البعنة من صفوف الصحوة الاسلامية . في الوقت الذي یتعرض فيه اهاد وفکره وتنظيماته وقضاياه 
حملات التشویه من وسائل الاعلام العربية و الأجنبية ومن علماء الأنظمة الرسمية . في مرحلة انطلاق وتصاعد ملات مكافحة 
الارهاب وتتالي مؤتمراته., وكان تصاعد وتيرة الاحراف من الجماعة السلحة . ومن فج إدارة الأنصار وآبو قتادة یتزاید بشکل حرج 
أمام أولئك.. واخترنا أن نصمد ونسدد ونقارب, ولکن انحراف الجماعة کسر ظهر حلف الجهاديين. 

۰ كان أبو قتادة یشرف على نشرة الأنصار بشکل کب ویکتب في کل عدد في أكثر من بحال » ولکن مقالته الأساسية الدائمة 
كانت بعنوان (بين منهجین) . وقد ابتدأها كما يدل عنوانما للفت النظر لأوجه التناقض بين منهج الجهاديين ومناهج غیرهم لإثبات وحهة 
نظر الجهاديين » ودحض أدلة مناهج غير ابحهادية ولاسیما الدعقراطية. و کانت في البداية حيدة ومنضبطة عموما . وهي في الاجمال تحوي 
الکثیر من آساسیاتنا النهجية ابلهادية . ولکنها سرعان ما تحولت إلي مواضیع الصراع والتناقض بين النهج والفکر السلفي » وغیره مسن 
مناهج ار کات والذاهب الاسلامية من أهل السنة وغیرهم من القدماء واحدئین . وم یسلم من تلك الاشتباکات العقدية والسياسية 
الشرعية أحد. ولا حي صلاح الدین الأيوبي الذي أحذ نصیبه من أب قتادة من النقد واشمجوم كأحد الذین آرسوا الذهب الأشعري ! 
الذي فتح آبو قتادة معه معركة لا تقل أهمية عن معركتنا في الجزائر وغیرها !! ولك أن تقیس على ذلك من العارك الطاحنة الق ملتها 
صفحات الأنصار الحصصة للجهاد في الجزائر مع العترلة » وأبو علي الحبائي » و اجحوین.,ومع المرجئة من العاصرین والقدماء » ومع 
الجهمية و الحلولية وغیرهم » وح مع الذاهب الي بادت و ۸ نسمع با إلا منه كالكرامية وغیرها من الغرائب.. 


وعبنا حاولت وغيري من مؤيدي الجماعة ونشرة الأنصار أن تُفهمه » و نفهم إدارة النشرة - ال تتعامل معه تعامل المريد مع الشيخ - 
أن هذه المعارك لا فائدة منها الآن » وان كان ولابد فليس على صفحات نشرة من الفروض أن تحشد كل المسلمين على قضية دعم هذا 
الجهاد الجزائري . 

ولكن أي اعتراض على الشيخ السلفي الثائر. كان حفوفا بوشم صاحبه بالبدعة . نسأل الله السلامة » حيث لن يكون أحسن حالا من 
صلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح العثماني من ملوك البدعة!! وسيأحذ نصيبه تلميحا أو تصريحا في الحلقة التالية من بين منهجيه ! وكنت 
وأمثالي بالنسبة هم بحرد حركيين ننظر في السياسة » وم نسلم من فيروسات الاعوان رغم كوننا من الجهاديين.. ولا نفهسم في مسائل 
العقیدة!! كما وصمنا بذلك مرارا وحن أمام صغار الشباب . ثم ما لبث وأعوانه وعلى رأسهم أبو الوليد الفلسطيئٍ أن أفتوا بأنّي من 
المبتدعة! 

۰ بالنسبة لي احترت الكتابة مع الأنصار عن بعد » ونصيحتهم ما أمكن » وإرسال النصائح للداخل عن طريقهم . كانت أكثر 
کتاباني عبارة عن سلاسل من الحلقات أكتبها لنشرة الأنصار وأرسلها معا کل فترة لتغطي عدة آسابیع » وکتبت ي تلك الفترة أيضا في 
نشرة (الفجر) الى آصدرقا الجماعة القاتلة بليبيا » ونشرة (احاهدون ) الق تصدرها جماعة الجهاد الصرية ‏ و کانتا تصدران من أوربا» 
و کانت هذه النشرات الثلاثة لسان حال التيار الجهادي في العام في ذلك الوقت . 

۰ كان هناك الكثير من التقاطعات المشتركة بيننا من أساسيات الفكر الجهادي » وأصول تيار الجهادية السلفية الذي أفخر بالانتماء 
إليه , ولقد سببت لي كتابات الناهضة لاستعناف السار الدعقراطي في الجزائر ودعم الجماعة السلحة الي دحل فیها معظم القیادات 
والشیوخ الرموقین من حيش الانقاذ » سبب لي عداوة رموز جبهة الانقاذ في الخارج ولاسیما آنصارهم في لندن » وم يفد في شيء 
!شاد بتحربتهم ودورها في تقدم مسوغات الجهاد» ولا ثنائي وتقديري التکرر لشیوخها وحاصة رمزیها الكبيرين (عباسي مدني وعلي 
بلحاج). فشنوا علي حربا (علامية لا هوادة فیها عبر منشوراتهم » بلا ضوابط من خلق أو رجولة أو دين . لقد كان الصدام حامیا 
آنذاك بين آنصار الجماعة وأنصار الانقاذیین في الخارج الذين دعموا المجموعة الصغيرة ال رفضت الوحدة الجامعة للمحاهدین في الجزائر 
الي تمسكت باسم (حيش الإنقاذ) بزعامة (مدن مرزاق ) . 

وقد طبع الإنقاذيون الجزائريون ذلك الخلاف بطابعهم حامي الوطيس .. وتعاملوا معي كواحد من مجموعة الأنصار» بصرف النظر عما 
أكتب وأسلوي فيما أكتب. و لم يكن هناك سبيل للمنطق في تلك الأحواء » وزاد الطين بلة تصاعد وتيرة الممارسات الشاذة لأمير الجماعة 
الجديد (أبو عبد الرحمن أمين) » وسيل بياناته المليئة بالمصائب السياسية والشرعية والحركية . 

۰ إبتداءا تولي أبو قتادة سياسة التبرير الشرعي لكل ما يصدر عن الجماعة المسلحة» ثم انتقل لمرحلة الفتوى والتأصيل الشرعي 
لطاماقما التلاحقة. وأصبحت والواعین للأمور السياسية والحركية من قدماء الجهاديين في لندن ولاسیما من الصریین والليبيين بين نارين » 
مع هؤلاء وأولئك . فیما انبری الوسط الاسلامي الناوی للجهادین یتخذ من ترهاته وشطط نشرة الأنصار » و طامات بیانات الجماعة 
السلحة متكأ للهجوم على الفکر والتیار الجهادي ككل » وبدأت الأمور تسیر نحو آحواء الفتن واحتلاط الحابل بالنبل وتسارعت وتيرة 
حریات الأحداث . 

0< تابعت بيانات أبو عبد الرحمن أمين في توجيه مسار الصدام نحو مختلف شرائح المجتمع الجزائري » واتسعت لديهم دائرة احکوم 
عليهم بالكفر والردة والضلال والبدعة. وتتابعت البيانات الي تنذر قطاعات كثيرة من المتعاونين مع الحكومة بالقتل . ثم توسع ذلك 
ليشمل قطاعات كثيرة من موظفي الدولة في قطاعات مدنية لا تمت بصلة للأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطوية.. 

۰ وتتابعت تبعا لذلك فتاوى ( أبو قتادة ) و تسويغاته وتبنيه للدفاع عن كل ما يصدر عنهم . وقد أحدثت بعض المسائل الشاذة 
زلازل في وساط الاسلامیین في لندن وحارجها » کفتواه في 
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( جواز قتل النساء والأطفال ) من أسر رجال الأمن والسلطة ردا على أفعال تلك الأجهزة بأهالي المجاهدين . ولم تكن معظم تلك الآراء 
والفتاوى ابتداء من أبي قتادة - والحق يقال - وإنما من بيانات الجماعة وما تنسبه للجنتها الشرعية وتصدره بتوقيع أميرها. حيث كان أبو 
قتادة يسارع بدوره للتأصيل الشرعي ها. تماما كما يفعل علماء الأمراء والسلاطين في بلادنا .عندما يسعون شرعا بالأدلة ضلالات 
الأمراء .. والرؤساء و الملوك. 

۰ صيف ١545‏ وبعد العدد ۱۲۰ فيما أذكر» داهمت قوات مكافحة الارهاب البريطانية مقر 

( نشرة الأنصار) » واعتقلت بعض العاملین فیها وصادرت محتويات البیت الذي كان مستودعا للفوضی والتسیب الأمين.. و کانت 
الضغوط الفرنسية قد تزایدت على لندن بعد سلسلة التفجیرات الي قامت با الجماعة السلحة في فرنساء وتتابعت من الجزائريين » ومن 
إدارة نشرة الأنصار مارسات كثيرة لا تحترم وتقدر حدود الامش الذي بحلس عليه في لندن .. واضطررنا جميعا للتواري ووقف نشاطنا 
لفترة وحيزة. 

٠‏ ثم نصحت آبا قتادة ومن تبقی من أسرة الأنصار من الجزائريين بأن نستفید من التجربة » وأفهمتهم آننا ی حرب کر وف 
وقدمت لهم خطة للاستمرار تتضمن » العمل على إصدار نشرة حديدة » وتغيير مكان صدورها إلى إحدى الدول الإسكندنافية » وتوزيع 
العمل على أكثر من مكان . وأنذرتهم بأن العاصفة الأمنية قادمة » وأن علينا أن نتعامل معها بأسلوب حرب العصابات في الكر و الفرء 
حن في أساليبنا الإعلامية...إلخ. ولكن أبا قتادة رفض ذلك » وأصبح يتحكم بتسيير الأتباع تماما بعد غياب رأس الأخوة الذي اعتقل . 
ومنذ ذلك الحين صارت نشرة الأنصار (منذ العدد ۱۲۱ ) هي عمليا نشرة أبي قتادة ومنبرا لمعا ركه السلفية الزعومة . وقررت التوققف 
عن العمل وعدم الكتابة معهم فائيا . 

۰ ثم طفقت الوفود من الجهاديين تراحعیي وتدعون للعودة للكتابة » وأن لا نترك الإخوة وقضيتهم بغير سند » وأن هذا وققت 
النصرة والثبات » و صار آبو قتادة یعرّض بي وبأمثالي فیما یکتب في الأنصار عن النهزمین والتساقطین على طریق التضحیات لضعف 
عقیدقم ..! وقررت بعد أن راحعی كثير من الاخوة ووعدوا بتحسین آداء النشرة أن أعطي فرصة للاصلاح » وأعطيتهم احتیاطا و 
باسم مستعار سلسلة مقالات تغطي عدة آسابیع في مواضیع تربوية عامة ریثما يتبين لي كيف ستسير النشرة في عهدها ابحدید . و کان قد 
بدأ يرز إلى جانب (أبي قتادة الفلسطیی) طالب علم آحر من نفس الدرسة هو ( آبو ولید الفلسطيئ) » و کان هو الآخر أحد الأفغان 
العرب » وقد قدم بریطانیا بعد أن استقر فترة في الیمن. وصار أحد کتاب الأنصار أيضا. 

۵ ی آوکتوبر ۱۹۹۵ سرت شائعات عن أن أبو عبد الرحمن أمين وقيادته » قد قتلوا غيلة الشیخ (محمد السعید) وبعض إخوانه من 
جماعة الطلبة الي کانوا یدعوفا (جماعة الجزأرة) » بدعوي العمل على إنقلاب على قيادقم . وتحت وطأة الشائعات اتصلت إدارة الأنصار 
بقيادة الجماعة للاستفسار» فكذبت قيادة الجماعة ذلك ابر . 

۰ ولكن الشائعات الي كان مصدرها الإنقاذيون في الخارج تزايدت وأصبحت حديث أوساط الصحوة في لندن. وتتابعت 
الادعاءات عبر نشراتهم بذلك وآصبحوا يروحون إلى أن وأبا قتادة سبب الفکر التكفيري في الجماعة السلحة وأننا مصدر الفتوی فیها. و 
یدللون على ذلك بسیل الصائب الفقهية الي تلبس ما آبو قتادة » ویقحمون اسمي معه » دون أن ینتبهوا إلى أن امي قد اختفی أصلا من 
نشرة الأنصار منذ آشهر. ثم نسبوا إلينا باطلا قمة تکفیر شیوخ الإنقاذ.. وغیر ذلك من التهم الفظيعة.. » وبدأت أدفع ضريبة وحود 
امي سابقا في نشرة الأنصار إلى حانب اسم أبي قتادة . ولم تفلح كافة محاولاتي في الایضاح والتبیین . وانضم الشیخ سرور واسلامیون 
آحرون للنیل منا جمیعا.. » مین ومن أبي قتادة ومن كافة الجهاديين الذین آیدوا الجماعة السلحة ولا سيما جماعة الجهاد الصرية واحماعة 
المقاتلة الليبية . 

۰ حملت وسائل الإعلام العربية علينا حملة شديدة .. وتولت ( جريدة الحياة اللندنية ) المملوكة للأمير سلطان بن عبد العزيز.. وال 
یدیرها طاقم من اللبنانیین على رأسهم الصحفي (جهاد الخازن) العروف عناهضته للاسلامیین » تولت معركة ( مكافحة الارهاب 
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والأصولية الإسلامية ) وسيل الافتراءات والتهم.. » وصار لكاتبها (كميل الطويل) حينذاك » عمودا ثابتا حول القضية الجزائرية في 
صفحتها السادسة » وكان الطويل ينقل باستمرار سيل الأكاذيب الي ينشرها الإنقاذيون في الخارج عنا » وقد تناولئ بالاسم مرات كثيرة 
..رغم أن رأيت فيه عندما تعرفت عليه صحافيا شابا يحاول أن يحترم نفسه ومهنته .. 

ولكن أخطر تلك الكتابات كانت عندما نقل عن قيادات منهم إعلانهم رسميا حبر مقتل محمد السعيد وإخحوانمم - رحمه الله - حيث 
ادعوا أن ذلك كان بناء على فتوى من شيخي الجماعة » كما وصفوني وأبو قتادة .. » وكان هذا بالنسبة لي طامة كبرى من عدة 
جهات. ففضلا عن أنه كذب وتان عظيم» فقد كانت فاجع بالرحل كبيرة لأني كنت أحبه لدوره في توحيد الفصائل الجهادية وحيش 
الإنقاذ مع الجماعة الإسلامية المسلحة » ولأن أحد أصدقائي في لندن من جماعته كان قد حدئین عن مناقبه كثيرا - رحمه الله - . وكانت 
الفاجعة الاک أن هذا يعن لي ايار الوحدة ودخول الجهاد في مرحلة الفتن الداخلية » والتصفيات بين فرقاء یختلفون في كل شيء إلا في 
عنفهم وشدهم وعصبيتهم لما يؤمنون به . 

٩‏ لا علمت الخبر كنت في استانبول » فقطعت سفري وعدت إلى لندن لأتأكد من الخبر » وأعلن عبر الصحافة براع من ذلك البهتان. 
و علمت بأن قيادة الجماعة قد أبلغت إدارة الأنصار بأن الخبر كاذب .. وأن الشيخ السعيد والشيخ رجام وبعض إخوافهم قتلوا في كمين 
للجيش وهم تحت راية الجماعة ووحدقا.. فطلبوا من أبي قتادة أن يصدر بيانا بذلك ريثما يهيئون بیافم » ففعل ما طلبوه منه »وأثى على 
الشيوخ الشهداء وترحم عليهم» وأظن أن ذلك كان في أحد الأعداد برقم (۱۳۰) أو قبله بعده بقليل.. وأخبرته في حينها بأن هذا لا يعني 
شيئا » وأنه كان عليه أن يطالبهم بالنفي ببيان رسمي باسمهم . 

۰ بعد ذلك بفترة وجيزة فاجأت الجماعة نشرة الأنصار بإرسال بیان تتبن فيه قتل الشيخ (محمد السعيد ) ورفاقه !! وزعمت أفم 
کانوا بصدد إنقلاب واتصالات بالحكومة للعودة إلى السار الدعقراطي ؛ وم آحری في النهج والبدع ..و..و . وطلبوا من نشرة الأنصار 
نشر بیافم بحذافیره في الحال. وأنهم سیرسلون إلى لندن تفاصیل حاکمتهم واعترافاقم لاحقا..!! وأسقط في ید أب قتادة. وألجمت الدهشة 
جیع مؤيدي الجماعة السلحة في لندن, 

۰ كان ذلك طامة مركبة ذات أبعاد كبيرة..و كان التساژل الأول » لماذا طلبوا من الأنصار أن تكد ابر ثم أكدوه وألزموها 
بالتأكيد. وحعلوها شريكة في الکذب. 

۰ كان أول ما فعلته أن ذهبت إلى صديقي وهو تلميذ بارز محمد السعيد كان في إدارة الأنصار باسم ( طالب علاء الدين ) ثم 
آبعدوه منها . فعزیته » وطلبت منه أن ینقل تعزیی للجمیع » وأخبرته أني بصدد اعلان شجبي في الصحافة وبراءقٍ من کل ذلك السلوك 
الأعوج للحماعة . 

٠‏ إثر ذلك تنادی وجوه الجهاديين في لندن إلى إجماع أزمة وطوارئ » وحضر الكل ..من کل الطیف الجهادي » ک‌انوا زهاء 
عشرين رجلا.. و كنت من بينهم » وحضر أبو قتادة» وأبو الوليد الفلسطيئ » وإدارة الأنصار» ومتلون عن جماعة الجهاد المصرية › 
وكذلك عن الجماعة المقاتلة الليبية وآحرون من تونس والمغرب.. وكانت خلاصة الاحتماع الذي أخذ شطر الليل..الإجماع على رفض 
الفعل والتنديد به بأشد الأساليب وبيان براءة الجهاديين من الموافقة عليه أو العلم به» وأقر المحتمعون اقتراحي بأن أصدر وكذلك أبو قتادة 
كل منا بيانا ينفي فيه علمه أيضا ويبدي استنكاره للفعل.. 

وكان أشد الحاضرين استنكارا وإدانة للجماعة وفعلتها , هو أبو قتادة الذي وصف فعل الجماعة بالجريمة والحمق والجرأة على الدماء 
والعبث عستقبل الجهاد ...1خ » و وعد ببيان شديد في إدانة لتلك الفعلة الشنيعة. لكن إدارة الأنصار لم يعلقوا بشيء وبقوا صامتین . 
واتفقنا أن نلتقي في الليلة التالية. وقبل الانصراف قال أبو قتادة أنه يفضل ترك بيان موقفه إلى العدد القادم من الأنصار حيث سيوضحه في 
مقالته (بين منهجين) . وطلب إلي أن أسجل موقفه في بياني حيث قلت لهم بأني سأصدر بیان استنكار للصحافة» سواء أصدر الآحرون 
استنكارا أم لا» وطالبت الكل بإصدار بيانات. 
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وقي وقت متأحر من ذات الليلة اتصل بي أبو قتادة وطلب مين أن لا أذكر موقفه صراحة في بيان » وإنما الإشارة إليه فقط » كي يبين 
موقفه بطريقته في الأنصار . 

۰ کتبت بیانا مطولا من صفحة ونصف أوضحت فيه عدم علمي بالفعل واستنكاري له وعزائي لتلاميذ الشيخ السعید » 
آوضحت فيه آساسیات موقفي من الجهاد في الجزائر وأطرافه.. واتصلت بالکاتب الصحفي (كميل الطویل) » الذي وعد بنشره بحذافیره 
. في الیوم التالي أرسلت البیان بحريدة الحياة بالفاكس. وذهبت لللاحتماع » وآدهشی ملاحظة شيء من التراحع في موقف أ قتادة ! ولا 
قرأت علیهم بيان آبدی البعض تحفظهم على ما قد يُفهم منه تراحع عن نصرة ابلهاد في الجزائر» وطلبوا أن أعدله . ولا کنر اللفقط ‏ 
وحشیت تراجع أب قتادة » طلبت منهم أن یکتبوه بصيغة جماعية نيابة ع » وسأوقع عليه » على أن یوضح یشکل لا لبس فيه موقفي 
الرافض لفعلتهم . وأذكر أن أبا قتادة كان بملي بياني عليهم !» وكان أحد شیوخ الجماعة المقاتلة يكتب » وأنا أوافق أو أعدّل » بحيث 
كتب بيان عوافقة المحموع وشاركي أبو قتادة في صياغته . واتصلت بكميل الطويل وطلبت منه عدم إصدار البيان القدم وأرسلت له 
المعدل » وأحسست بأني أرحت ضميري في أمر كان يجلس على صدري كالجحبل. وبات الكل ينتظر البيان المنتظر من أبي قتادة يوم الجمعة 
حيث تصدر الأنصار وتوزع أكثرها في مسجده عقب صلاة الجمعة. 

۰ وفي الموعد المنتظر تلقى الجهاديون في لندن جميعا صفعة أشد من بیان الجماعة الذي تبنت فيه تلك الجربمة بقتسل السعيد 
واخوانه . فقد خرجت الأنصار( و آظنه العدد ۱۳۲ أو قریبا منه لا أذكر الآن بالضبط ). خرجت وهي تحوي مقالة أبي قتادة ( بين 
منهجین , الحلقة ۸۰ ) تبرر وتسوغ قتل الشیخ (محمد السعید) ! وتعطي آمراء الجماعة الحق في قتل من يعبث بالرايسة والنسهج 
السلفي ! حتى ولو كان على قدر أمثال الشيخ محمد السعيد.!. إلى آخر تلك التسویغات الحمقاء غير الشرعية ,.! فقد جاء فیها : 
(: اعلم حفظك الله تعالى أنه لا أحد فوق شرع الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم : ((انما ضل من كان قبلكم أَنْهم كانوا إذا 
سرق الشّريف تركوه» وإذا سرق الضّعيف فيهم أقاموا عليه الحدء وأ الله لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت لقطع محمّد يدها)) رواه 
البخاري في «كتاب الحدود» باب «كراهية الشفاعة في الحدّ ذا رفع إلى السّلطان » من حديث عائشة رضي الله عنهاء وعلى هذا 
فإنّه ليسوء الرء المسلم أن يقل أمثال محمّد السّعيد تمن عرف بلاؤه في الدّعوة إلى الله تعالى» وليس محمّد السعید ككل أحدء 
ولكن لا ينبغي النّهويش باسمه دون النظر البصر لسبب القتل» والبيان لم يوضح سبباً شافياً وقاطعاً هذا القتل» بل أبقى الكثير من 
الاحتمالات» فإذا تعاملنا مع البيان فقط فهذا معتقدي, ولكن عندي ما يجعل لقتله عذراً وتأویله فمن آراد أن يفتح باب الحوار مع 
الطواغیت أو ينشئ علاقات مع طواغيت أجانب عن بلده كالقذَائ وغيره» أو سعى عاملاً للعودة إلى التبمقراطيّة فهذا حكمه القتل 

ولا كرامة» والله الحافظ وافادي إلى كل خی وان لم يكن لهم عذر صحيح فهم آنمون بذلك((...) 

( فلو ملنا جميعاً إلى القول بخطأ هذا الفعل وله عظيم فهل يجوز لنا أن نسحب هذا الخطأ لیعم إبطال الجهاد تحت هذه الرّاية 
السلفیة؟. 





ابلواب يعلمه کل من قرأ شيئاً من کب العلم فابماعة الإسلاميّة المسلّحة لم يصدر منها وإلى الآن الا النّسديد والقاربة في اصابة 
الق وتحرّي منهج الصّحابة رضي الله عنهم في قتالهم للمرتدّين في الجزائر» فالواحب هو عدم إشاعة الفاحشة عتابعة هوى النفس في 
إبطال هذه الرّاية وهذا النهج قال ابن تيميّة: ( ومن عُلم منه الاحتهاد السّائغ فلا يجوز أن يُذكر على وجه الذم والتأثيم له فان الله 
غفر له حطأه» بل يجب لما فيه من الإبمان والتّقوى موالاته ومحبّته» والقيام.ما أوحب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. 

( الجهاد/ ۲۳) 

وعکن لمن يريد الإطلاع على مزيد هذه الوبقات .أن يعود لأرشيف نشرة الأنصار ومقالاته فیها ولاسيما كتابه بين منهجين 
وقامت قائمة الإسلاميين في لندن وما قعدت.. وبرر أبو قتادة ذلك بأن الاخوة الجزائريين جاءوه يتوسلونه أن لا یتخلی عنهم ء وأن 
الجماعة سترسل محاضر التحقيقات وا محاكمات مسجلة صوتيا في أسرع وقت.. 


۳ 


كان هذا هراغ و كذيا إ3 عدن على كنم بضی ادت ثم نيه .وتوريط آبو قتادة والأنضان بالكتب الصريح إلا آيام.! و أفهسم 
۰ بالنسبة لي كان هذا آخر المطاف معهم من جه ومن جهتهم.. فقد تبين لي أن أمر الأنصار قد آل مجموعة رعاع لا يقدرون 
تبعات ما یفعلون لا شرعا ولا سياسة ولا عقلا ولا آمنیا ولا على أي مقياس.. و بالنسبة لهم كان أسهل شيء لديهم أن يرموني بالجبن 
اه ا ۳ السلحة ذلك بطامة تالية » وفاحعة جديدة.. فقد أصدر آبو عبد الرحمن أمين النهاج 
السياسي الشرعي للجماعة السلحة في الجزائر » مهورا باسمه وتوقیعه » وأسماه [ هداية رب العالین في منهج السلفیین وما يجب من 
العهد علی اجاهدین] . 


وخحرحت تشره الأنصار (العدد 45 ١إن‏ لم تفت الذاكرة أو بعده بقليل)!!.لتوزعه ملحقا معها » وليزف آبو قتادة البث ری 


وأذكر ما كتبه وهو يبارك ذلك المنهج الاجرامي الذي لم يترك خفاء في أنه ينم عن عوج وضلال يبعث على الريية فيمن وراءه . 
قال أبو قتادة ما نصه: 

(ان رماح الخير والهدى تزداد انتصاباً يوماً بعد يوم» ويشتدٌ عودها بعد كل امتحان وتحربة» وقد بدأت جذورها مد محطّمة العوارض 
مهما تضخّمتء وتفيّق الصّخور مهما صلبت» وها هي ابلماعة الإسلاميّة المسلّحة تشر لاس منهجهاء وهو نفس على غرار أنفاس 
أحواتما من جماعات الهدى» فقد اطّلع طلبة العلم وشباب الجهاد على كتاب «العمدة في إعداد العدّة» ثم كتاب «الحادي إلى سبيل الرشاد 
في معالم الجهاد والاعتقاد» لجماعة الجهاد في مصرء ثم اطلعوا على «معالم الطائفة المنصورة في عقر دار المؤمنين» (بلاد الشام) لعبد الله 
كاتب هذه السّطورء ثم كان كتاب «الخطوط العريضة لسرايا ابحاهدین» للشيخ أبي المنذر السّاعدي والذي أصدرته الجماعة الإسلامية 
المقاتلة (ليبيا)» وها هي الجماعة الإسلاميّة المسلّحة تلحق بالرّكب في إخراج هذه المعالم وال فيها الأحوبة لكثير من الأسئلة الي تدور 
على ألسنة النَّاسء والكتيّب كبقيّة الکثب الى ذكرت» فيها النَّمس السّلفيٌ والمزاج الستلفي علاوة على المنهج السّلفيّة» فكاتبه يضع التقاط 
على الحروف في فهمه لحقيقة الع ركة على أرض الجزائر وقي بقيّة أراضي المسلمين الى سلبت منهم وهذه أهمّ نقطة في البساب» وهي أن 
المعركة هي جهاد الوحدین لطائفة الردّة فيعاملوا معاملة المرتدّين (من غير جمجمة)» وكذلك فيها تحرید الرّاية ال لطالما انتتسب إليها غير 
آملها أعئي الزاية السلفیّت فان حرص المماعة علی هذه الزاية هر خر دلیل على خبر هده ابلماعة وفض‌لها إن شاء الك هال( 
ثم ذهب يعلق ویقرظ ویشرح الکتاب ويثني عليه وعلی احماعة السلحة ورایتها السلفية ,.!خ . 

وقد اشتریت النشرة مثلي مثل غيري مع ملحقها الذي تضمن ذلك النهج السلفي العظیم على حد وصف أبي قتادة » اشتریته من على 
باب مصلی أبي قتادة.. حيث أنهم قاطعوني و لم یعودوا یرسلوها لي إلى البيت بکل إجلال واحترام كما قبلا . وسبحان مقلب القلسوب 
والحوال.. 

وهذا دائما مج هذه الشراذم من أهل اموی.. عندما توافقها على الحق الذي عندها تمجدك» ثم لا تنكر علیها العوج الذي عندها قوي 
بك إلى أسفل سافلین .. 

ولا درست الكتيب الذي يحوي ذلك النهج المزعوم » سجلت عليه من القراءة الأولى 5١(‏ ) ملاحظة.. وحملتها إلى الاجتماع الطاری 
الذي دعا إليه رموز الجهاديين في لندن .. والذي حضره أبو وليد الفلسطيئ » معاون أبي قتادة ونائبه في خطبة الجمعة في قاعة الصلی 
الشهير ! وحضر إخوة كبار من تنظيم الجهاد والمقاتلة وغيرهم .. وحضر كذلك أبو قتادة. فشن الحاضرون نقدا لاذعا للمنهج المعلن 
واقترحوا موقفا حازما من الجماعة ومساءلتها على انحرافاتها . و کم كانت دهشة الحاضرين كبيرة » عندما انضم أبو قتادة للجميع يتنقص 


ذلك المنهاج الذي قارنه قبل ع ۲ ساعة فقط بكتابات ابن تيمية وابن حنبل !! » ولا أبدينا دهشتنا لهذا التناقض في يوم وليلة » حاول 
تبرير ذلك بوجوب نصرة الجماعة الي تحمل المنهج السلفي !.. ووعد بأنه سیوحه توبيخا وانتقادات في رسالة لأبي عبد ال رحمن أمين » 
وانتهى ذلك اللقاء بشجار عنيف بين وبينه. 

وفعلا كتب أبو قتادة بعد يومين رسالة من ۷ صفحات دلل فيها على مواقع العوج في ذلك المنهج الذي كان عنده سلفيا حمة وسدى !! 
ووصف ما فيه من الأحاديث بأنها ضعيفة..!! وأرسلها لعبد الرحمن أمين كما زعم » ووزعها في لندن على بعض الخواص!! ولم يعممها 


۰ ومنذ ذلك الوقت أيقن كبار الجهاديين في لندن بعشرات القرائن أن مارسات أبي قتادة ومنهجه وكتاباته قد دحلت مرحلة 
التناقض والخبط » واختلفت تفسيراتمم عن الأسباب وراء ذلك. وبدأت مع نخبة من الجماعة القاتلة وجاعة الجهاد الصرية العمل كل 
بطريقته للتحقیق فیما يحري في الجزائر . لعمل ما عکن للمساهمة في وقف تلك الكارثة على المسلمين هناك » وعلی التیار الجهادي برمتسه 
من جراء إلصاق تلك الممارسات بالجهاد و الجهاديين . 

۰ فيما اندفع أبو قتادة ومعاونه العتيد آنذاك ( أبو وليد الفلسطينٍ ) لحمل لواء المزاودة والدفاع عن الراية السلفية للجهاد في 
الجزائر على حد زعمهم ووصفهم . وصدرت عنهما في هذا الاطار آراء وفتاوی وتصریحات ‏ غاية العجب العوج . 

۰ ويكفي لمن آراد مراحعة نشرة الأنصار الق کانا یشرفان علیها » حصوصا منذ العدد الذي تبنت فيه الجماعة جرعة قتل حمد 
السعید (العدد۱۳۰ فیما أذكر ) » وإلى ( العدد۱۵۲ ) و آظنه الأخير تقریبا و ما ملته من آنباء قتل الأبرياء» تحت ذريعة معاونة 
الطاغوت ! وقتل ابحاهدین من جماعة جبل الأربعاء » وهم تلامیذ محمد السعید تحت مسمی البتدعة ! وقتل غیرهم من انحاهدین في غرب 
الجزائر بدعوی خروجهم عن طاعة الأمير! وغیر ذلك من الفظائع » ونقل نشرة الأنصار کل ذلك» وبکل الباهاة والتبجح . 

۰ واحتوت مقالات (بين منهجین) و کذلك الافتتاحيات الي کتبها أبو قتادة أو آشرف علیها في هذه الفقرة الأعاحیسب ‏ من 
التسویغ والتبریر والدفاع عن آفعال ابلماعة ! والق وصلت في العدد (57 ١إن‏ ۸ تفت الذاکرة) لنقل خبر مفاده ( ققل أحد آبطال 


حيث اعتبر آبو قتادة في تعليقه على الخبر بأن هذا الفعل هو منهج الصحابة والرعیل الأول في قتل آبائهم الکنار!! وآن هذا من بر کات 
وضوح عقيدة السلف عند هذا اليل الفرید الذي بعث في الجزائر!!. 

۰ أما (أبو الوليد الفلسطيئٍ ) الذي تلقب شيخا أيضا ولبس عمامة وبشتا خليجيا بدوره وصار يسابق آبو قتادة » فقد اشتهر 
بفتاوی عديدة في دعم هذا النهج السلفي الزعوم . ومن آشهر تلك الفتاوی » فتوی ناقشته فیها كما فعل غيري طویلا لاقناعه ببطلاتما 
دون حدوی » ومفادها قوله : 

[أن الناس في بلاد المسلمين الي تحكم بغیر ما أنزل الله » هم ف ثلائة دوائر» فأما العاملون في الأجهزة السلطوية مثل الجيش والشرطة وما 
شابه فهؤلاء في دائرة الكفر! » وأما العاملون في أي مؤسسة حكومية أخرى.. تعليم » صحة»وخدمات...إلخ» فهؤلاء في دائرة الإثم » 
وهذه تشمل كل من يقبض مرتبا من الدولة الكافرة !! »وأما من وراء ذلك من لا علاقة لمعاشهم بالحكومة فهؤلاء في دائرة الإسلام 
والسلامة على دينهم !!!] .هذا شطر الفتوى! وأما الكارثة فهي في شطرها الثاني » فقد أضاف ساحته ما يلي: [ أما إذا قامت جماعة 
موحدة بحاهد الحكومة الطاغوتية في ذلك البلد » فإنه تتطابق دائرة الكفر مع دائرة الثم » ولا يعود هنالك إلا دائرتين !!» دائرة الكفر 
ودائرة الإبمان!! ] . وكان یضیف:[ وهذا ما أدين الله به أنه قد حصل في الجزائر!! بقيام الجماعة الموحدة..الجماعة الإسلامية 
المسلحة!!!]. 

وهكذا حرج الفقه السلفي المعاصر بأسلوب الدوائر والمثلثات الهندسية ليصل لهذا المستوى.. وقد أدت محاوراتي معه إلى أنه كان يعلن في 
احالس أن من المبتدعة !» وكان يحذر الشباب من کتاباني ومنهجي !! 


۳۹ 


وقد حملت إليه ذات يوم ثلاثة من كبار الجهاديين في لندن » أحدهم من كبار الجماعة المقاتلة الليبية » والثاني من كبار جماعة الجهاد 
المصرية » والثالث من كبار المقربين من الشيخ أسامة بن لادن في لندن » وطلبت منه أمامهم وبحضور آحص أصدقائي أن يدل على بدعق 
لأتوب منها ! 

وتناظرنا أكثر من أربع ساعات » لم يحر خلاها جوابا » إلا أنه سأليْ عن قولي عن حقيقة قولي للناس بأني لست على منهج أبي قتادة» 
فأكدت له ذلك » فقال: 

( يكفي هذا ! نحن وأبو قتادة على منهج السلف » فلما تنفي نسبتك لنهجنا لايبقى إلا أنك مبتدع !) . 

فقلت له » طيب! بصرف النظر عن حقيقة تمثيلكم الحصري للسلف وللسنة !!» هل أنت معه على منهجه في تبرير قتل السعيد ؟ فقال: 
لا » فقلت : فهل أنت معه في قوله فيمن قتل أمه أنه فعل الصحابة ؟! » فقال لا.. وعددت له نحو عشرة مسائل من منكرات أبي قتادق 
كلها يقول : لا لست معه ..! فقلت له إذن كلنا في البدعة سواء فلم الخلاف؟! ..ويمت الرجل ! فوبخه الشهود الذين كانوا حاضرين 
وأحذوا عليه الشهادة بأن لا حجة عنده .!! 

وقد أوردت هذه الشواهد الفظيعة احدودة كشواهد على ذلك البلاء الذي لحق بالجهاديين من جراء ذلك الفكر » و إلا فالشواهد كثيرة 
ومفزعة. 

( وللأمانة يجب أن أذكر أن أبو الوليد الفلسطیین هذا هاجر إلى أفغانستان أواخر أيام طالبان سنة (۲۰۰۰) وأعلن تراجعه عن ذلك الفقه 
والفکی وكان يكافحه في أوساط الأفغان العرب وبذل في ذلك جهدا كبيرا ). 

( كما أن من الأمانة أن أقول - بحسب ما أعتقد - أن أبا قتادة رغم ما فعله بنفسه وبنا وبالقضية كلها » لم يكن أبدا كما ژعم مفتيا 
إبتداءا لأولئك السفاحين » وأنه وراء انحرافهم .. 

لقد كانت قيادة الجماعة المسلحة في الجزائر مجموعة من المنحرفين بذاقهم » وتولت الاستخبارات الجزائرية إكمال الإنحراف وتوظيفه. 
ولكن دور أبي قتادة كان دور المفي المسوغ للانحراف بعد حصوله لجمهورهم في الخارج . ولم يكن له أثر في حدود علمي في داحل 
الجزائر . فكان حاله مثل كل علماء الأمراء والسلاطين .. فهم لا يدلون الملوك على الضلال في الغالب » وإنما يبررون ضلالهم ويحلونه 
لهم ويزينونه للناس .. لقد مثل أبو قتادة وأبو الوليد لأبي عبد الرحمن أمين وزمرته احرمة وأنصارهم حارج الجزائر دور( ابن باز وابن 
عثيمين ) عند آل سعود وهذه هي جرعتهم) . 

وقد حاولت وأنا أسجل هذه الشهادة العثور على أعداد نشرة الأنصار على الإنترنيت لاخذ نماذج من بيانات الجماعة السلحة في تلمك 
الفترة » وكذلك كتابات أبي قتادة » وبعض كتابات أبي الوليد الفلسطيئ كشواهد ووثائق على ما أسلفت . ولكي لم أعثر عليها 
وللأسف . ولك عثرت على بعض الأعداد من مقالات ( بين منهجين ١‏ - ۹۸ ) منشورة على موقع الشيخ أبي محمد المقدسي حفظه الله 
وفك أسره وفرج كرباته ونفع به » فأحذت منها الأعداد الق كتبها بعد إعلان اغتيال محمد السعيد » وأنقل هنا مقتطفات منها تكفي 
للعاقل المتأمل أن يحيط .منهج هذا الرحل الذي صار في حينها مرجعا لمن أسميتهم غلاة التيار الجهادي » وإليكم تلك القتطفات » مع تعليق 


موجز أذكره عقب بعضها وأضعه بين قوسين [ ] » وحسبنا الله ونعم الوكيل وكان أمر الله قدرا مقدورا : 


( بين منهجين - ۷۹ - -....أبو قتادة الفلسطيني - نشرة الأنصار ) 


۳۷ 


حال من فقتل تحت راية خيار الشعب ولمسيرة الانتخابية ‏ الشركية 
( اعلم أن راية الدمقراطيّة هي راية كفريّة ش ركيّةء وقد علم القاصي والذاني أن الإسلام والدّمقراطيّة دينان مختلفان» فأما الإسلام فهو 
حكم الله لعباده» والديمقراطيّة حكم البشر بعضهم لبعض, واعلم أن محاولة البعض مساواة الإسلام بالدّمقراطيّة هي محاولة الرنادقة الذين 
يريدون أن یبدلوا دين الله تعالى موافقة لأهواء البشرء فإنّه وإن التقت الديمقراطيّة والاسلام في حقّ اختيار الأمّة لحكامهاء فان الاسلام 
يكفر من حير لاس في أحكامهم, إذ يجب على النّاس أن يحكموا بالاسلام وأن يكون الأثمّة مسلمین. أمّا الدبمقراطيّة فهي بحعل للنّاس 
حقّ اختيار أحكامهم وتشريعاقی وهذا هو لب الليمقراطيّة وجوهرها وحقيقتهاء فمن حعل الاسلام كالدعقراطية فحاله حال من سوّى 
بين الإسلام واليهوديّة بجامع أن كلاً منهما يعترفان بنبوّة موسى عليه السسّلام» ويقرّان بوجوب حضوع انس لسياسة الأنبياء وامتثاشم لأمر 
اي الرسل. وشتّان بين الإسلام واليهوديّة ( أفنجعل السلمين كالجرمين مالكم كيف تحکمون(. 
إذا تبین لنا هذا فان من قاتل تحت هذه الرّاية فائه كافر مشرك ويقائل مقاتلة المشركين (بعد إقامة الحجّة الرسالية A‏ 
وقد یقول قائل: إن مولاء القوم العتیّون بریدون أن یقاتلوا لاعادة الاس إلى البرلان من أجل أن يحكموا بالشريعة» إذا تبيّن بالواقع أن 
حکم الا سلام هو القصود. 
فتقول: إن تطبیق حکم ما عن طریق البرلان وبجلس النوّاب لا یدخله في مسمّی الحكم الشّرعيّ وان التقی معه في الصّورة» وقد قدّمنا هذا 
اند ۵ OE a‏ :وق در الل كفن إن تک یی ضقانت رن رم 
الحكم الشرعي حتّی يطبقه الرء بتوصیفه الشرعي» وهو کونه حكماً صادراً عن الله تعالى» والحكم الصّادر عن البرلان الشركي هو حکم 
شركيّ وان كان ظاهره يلتقي مع الحكم الشَرعي» فالان قد تبيّن أن هولاء القوم یقاتلون من حل حکم الشّعب لا من حل حکم الله 
تعالى» هذا هو حال من قاتل الأحنيّ لیحکم الوطيّ الكافر» فهو یقاتل من أجل راية الوطنيّة لا من آحل حکم الاسلام الذي آمر الله تعالى 
بالقتال من أحله كما قال صلی الله عليه وسلم : ((اغزوا باسم الله» وقاتلوا من کفر بالله )) ولقوله صلی الله عليه وسلم : (( من قاتل 
لتکون كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل الله تعالى . ((فحماعة عثلها رحل حاطب رئيس الدّولة الرتة باسم التُعظيم تفويهاً وزقرارا بحكمه 
له احتير من قبل الشّعب» وجاعة ترى أن الصّراع في بلدها هو صراع للعودة إلى السار الانتخايي الذي أوصل بعض رجاهم إلى قبّة 
البرلان» فهل تسمّی هذه الجماعة بأنها جماعة إسلاميّة بحاهدة ؟ أم آنها جماعة بدعيّة وبدعتها مكفرة ومخرجة من الملّة ؟ اللهم إِنّها جماعة 
تقاتل مقاتلة الکنار والمتنعین عن ا ا آه , 


[ و أقول : رغم أن كما كافة من علم من قادة التیار الجهادي وعلمائه ومفکریه وجل قواعده » نعتقد أن الدعقراطية دين وفلسفة 
سياسية تتناقض جملة وتفصیلا مع معتقد دين الاسلام وهذا ما نتوافق فيه مع ما قدمه أبو قتادة في أول ما مر ذکره ‏ الا أن لا أعتقد أن 
هذا حکم یعرفه الیوم القاصي والداني كما زعم » و کیف یعرفه الناس و کبریات العمائم و عظماء الدعاة یزعمون للناس أن الدیعقراطية لا 
تناق الاسلام ! وان والأكثرية الساحقة من أعرف من الجهاديين » نعتقد حطأ من مارسها » وإثمه » وأنه غير مأحور في احتهاده بل إنه 
موزور والله أعلم . ولكن لا نعتقد كفر الإسلاميين الذين يمارسوفها تأولا من أجل الوصول لتحكيم الشريعة كما يظنون ويحلمون » 
ونعتقد أنهم متأولون لحالة الاستضعاف الي عر با المسلمون » وأفهم يتأولون تحقيق ما يمكن من مصالح المسلمين والدفع عنهم ..» كما 
یظهر فیما آوردت لأبي قتادة التکفیر الصریح لحماعة الانقاذ » وللحیش الاسلامي للانقاذ الذین کانوا یصرحون - وما زالوا - ات 
یجاهدون لاعادة السار الدعقراطي والبرلاني في الجزائر . وهم واثقون من آغلبيتهم وأن هذا سيمكنهم من الحكم بالشريعة !. 

إذ يقتضي الأحذ بتکفیر أبي قتادة شم » وهم آقل الدعقراطیین السلمین حطأ فیما ذهبوا إليه في احتهادهم » يقتضي ذلك تكفير 
عموم الصحوة الاسلامية و کبار العلماء والدعاة واحماعات الاسلامية من الاخوان » ومن ذهب مذهبهم من عشرات الجماعات 
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الإسلامية المشايمة » وكذلك جمهور السلفيين و التبليغيين والصوفيين .. وغيرهم من انزلقوا لخديعة الدعقراطية نتيجة أحوال المسلمين 
العاصرة في طول العالم الإسلامي وعرضه .. ولا أبالغ إذا قلت أنها قائمة تضم - وللأسف - مئات كبار العلماء والدعاة والملايين من 
أتباعهم . ومئات الملايين من المسلمين الذين ينساقون في تیاراقم ..وهذا لا أشك في أنه حطأ والله أعلم » فقد عمت البلوى هذا البلاء » 
ویحتاج الأمر للدعوة والبيان والإيضاح وليس للتکفین ناهيك عن الإفتاء بقتاشم !!! . 

كما يذهب أبو قتادة فيما كتب للفتوى بقتال الإنقاذيين كمرتدين خارجين من الملة » ببدعتهم المكفرة » وأنهم يقاتلون كطائفة 
ممتنعة !! وكان هذا أحد أهم مصائد النظام الجزائري ومقاصده في أن يجر الفصائل ابحاهدة له للإقتتال . وما أفیق به الشيخ العتيد يشكل 
فضلا عن شططه الشرعي » منتهى أمل العدو وما يسعى إليه » وليس هذا من السياسة الشرعية في شيء » بل هو منتهى الجهل والحمق 
وخدمة العدو من حيث ۸ يدر كما أفترض وأحسن الظن . والله تعالى أعلم . ]. 


(بين منهجين --- ١٠م‏ === أبو قتادة الفلسطيني = نشرة الأنصار (. 


[ اعلم أخي المسلم أن البيان الذي اطلعت عليه في العدد السّابق في نشرة ( الأنصار)ء قد أثار الكثير من التساؤلات حول حقيقة 
الواقع الذي تم موجباً هذا البيان» وهو قتل الشيخ محمّد السّعيد وصاحبه عبد الرژاق رجّام وبعض آفراد تنظيمهم الذي كشفت 
الجماعة الإسلاميّة المسلّحة عنه, وحن یکون الرء السلم على بيّنة من هذا الأمر فإِنّي سأناقش البیان من حهة شرعيّة محضة والّه الوفق: 
و اعلم SE SE‏ أحد فوق ENE‏ لقوله صلی EAN E‏ من EOE‏ ق 
الشّريف ت ركوه» وإذا سرق الضّعيف فيهم أقاموا عليه ات وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت لقطع محمّد يدها)) رواه البخاري في 
«كتاب الحدود» باب «كراهية الشفاعة في احد إذا رفع إلى السلطان» من حديث عائشة رضي الله عنهاء وعلی هذا فإنّه لیسوء المرء 
السلم أن يقل أمثال محمّد السّعيد من عُرف بلاؤه في الدّعوة إلى الله تعالى» وليس محمّد السّعيد ككل أحد» ولكن لا ينبغي التهویش 
باسمه دون النظر المبصر لسبب القتل» والبيان لم يوضح سبباً شافياً وقاطعا لهذا القتل» بل أبقى الكثير من الاحتمالات» فإذا تعاملنا مع 
البيان فقط فهذا معتقدي» ولكن عندي ما يجعل لقتله عذراً وتأویلاء فمن أراد أن يفتح باب الحوار مع الطواغيت أو ينشيء علاقات مع 
طواغیت أحانب عن بلده کالقذاق وغيره» أو سعی عاملاً للعودة إل الدمقراطتة فهذا حکمه القتل ولا كرام وال احافظ وافادي إلى 
كل خبر وان لم يكن شم عذر صحیح فهم آنمون بذلك. 

اا اعلم حفظك الله تعالى أن ابحتهد له أجرٌ واحدٌّ إن أخطأء والصیب له آحران وأن الخطأ في الدّماء لا يكاد یسلم منه جهاد 
ولا جهاد الصّحابة رضي الله عنهم وهم أورع الاس وأكثر المسلمين توفيقاً لإصابة الحقّ» قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهكذا أبو بكر 
حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ما زال يستعمل خالدا في حرب أهل الردّة» وفي فتوح العراق والشّام» وبدت منه 
َفوات كان له فيها تأويل» وقد ذكر له عنه (أي ذكر لأبي بكر - رضي الله عنه - عن خالد) انه كان له فيها هوی » فلم يعزله من 
أجلهاء بل عاتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه» وأن غيره لم يكن يقوم مقامه لأن المتولّي الكبير إذا كان ُلّقه يميل إلى 
اللين فينبغي أن يكون خلفه نائبه يميل إلى الشدّة» وان كان حُلقه ميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلفه نائبه ييل إلى اللين لتعديل الأمر. 
[۲۰۱/۲۸ لاه ؟]. 
فلو ملنا جیعاً إل الل بخطاً هذا الفعل وأنّه عظيم فهل يجوز لنا أن نسحب هذا الخطأ ليعمٌ ابطال الجهاد تحت هذه الراية السلفية؟. 
لواب یعلمه کل من قراً شين من کب العلم فابلماعة الاسلامية السلْحة ‏ بصدر منها ول الآن الا اّسدید ولفقاربة ی اصابة احق 
وتحرّي منهج الصّحابة رضي الله عنهم في قتاشم للمرتدّین في الجزائر» فالواحب هو عدم إشاعة الفاحشة عتابعة هوى التفس في ابطال هذه 
الرّاية وهذا المنهج» قال ابن تيميّة: ومن عُلم منه الاحتهاد السّائغ فلا يجوز أن يُذكر على وجه الم والتّأثيم له» فان الله غفر له حطأه» بل 
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يحب لما فيه من الإبمان والتّقوى موالاته ومحيّته» والقيام ما أوحب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك ) . ابحهاد/؛ 59(. 
ثالفا: ما سمعت واطلعت على طرق معالحة الآخرين لهذا الخبر أن الكثير منها لم يكن موقا فبعضهم كان له هوى وارتباط بوصول هذا 
لتیار إلى قيادة الجماعة» فلمّا وقع ما وقع أحذه هواه إلى حطوات أبعد مما هو عليهاء وبعضهم رأى فيها فرصة غنية بتصفية حسابات 
خاصّة مع آحرين» فليس هو الباكي على عمد السعيد ولا بالحزين ولکتها فرصة لركوب الحدث واستغلاله لبث شره وضلاله وبعضام.. 
ویعضمم.. ووا سل ما ليون 

راا كانت هناك وقفة طويلة لقتل فاون من اة وان الل ان تاب فلا غل قله نكيف قلت ابحماعة الاسلامية السلحة 
القائبين؟. فأقول وبالله الوفیق: 

( ] ) أن الرّحل إذا تاب قبل القدرة عليه إن لم يصب حلا من حدود الله تعالى أو دماً حراماً يستوحب القصاص ثم أعلن توبته 
وأظهرها فليس لأحد عليه سبيل» بل الواحب إكرامه وإطلاق سراحه وذلك تشجيعاً للآحرين على التوبة والإنابة (وللة کر فان بعض أهل 
العلم كأحناف وابن تيميّة يرون للحاكم الحقّ في إسقاط اد الشّرعيّ إذا جاء الذي أصابه تائباً نادماً)» هذا إذا كان ممتنعاً بقدرة وشوكة 
أمّا للقدور عليه فلا يجوز قتله الا إذا استوجب القتل. 

(ب) هل يجوز للحاكم أن يقل أحدا وي الجواب: من قال من أهل العلم بجواز القتل تعزيراً (كالحنفيّة والحنابلة) ما قاله في 
حالتین فقط و غاد 

الحالة الأولى: من لم یندفع فساده إلا بالقتل قتل ولو كان على معصية لا يستحقّ يما القتل» فالستارق لحظة تليّسة بالسرقة يجوز قتله 
إن لم يكن دفعه عن سرقته الا بالقتل مع أن حد السسّرقة هو القطع وليس القتل» قال ابن تيميّة: ومن لم يندفع فساده إلا بالقتل قتل» مثل 
الفرّق لجماعة المسلمين» والدّاعي إلى البدع في الدّين قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بي إسرائيل أله من قتل نفساً بغير نفس أو 
فساد في الأرض فكأئما قتل النّاس جميعا. [۱۰۸/۲۸.] 

الحالة القانية: إذا تكرّرت منه التوبة أو بالحدء فمن عاود إلى نفس المعصية الى عو منها إِمّا بالتوبة أو ال فللامام قتله كالرّنديق 
أو من شرب الخمر في الثالثة. 

والبيان الذي أحرجته الجماعة لم يحدّد لنا أحد هذه الأسباب» وبالتحقيق تبيّن أن التوبة كانت بعد القدرة عليهم هذا مع العلم 
أَنّي أعتقد أن الأفضل آله كان للجماعة أن تعفو عن التّائبين وخاصّة في هذا الظّرف العصيب ويعالجوهم بإحدى طرق التّعزير الأحرى» 
ولكن هذا رأي والرّأي ليس علزم وتي هذه الأمور الما عضي أمر صاحب الشّوكة وهو أمير ابحماعة لا أمثالي من الناصحین أو المناصرين. 
خامساة زعم البعض آنا اللتماعة الاسلاميّة الماك اما عملت قیادقا هذا العمل بسبب احراف منهجها او بسبب احتراقات اطاط ةة 
لقياداتما. فنقول: إن هذا القول شاق باطل ولیس عثل هذا الفعل يحكم على منهج الحماعة وَإِنّما یحکم علیها عجمو ع أفعالها واستقراء 
فهمها للواقع وطريقة تعاملها معه والحماعة وال الآن أبصّر وأحكم وأعلّمٌ من غيرها في هذا الباب» فها هي مواقفها ومواقف غيرها تن 
يعبد الطاغوت ويرفع راية الدبمقراطية» ويفتح باب الحوار مع المرتدين ويرتضي التعددية ا ا ر - 
إن أطأ - ولم يكن له دليل قوي مع حطأ في النهج والرّاية وانحراف عن راية المسلمين» اللهم لا. 


سادسا: هل يقتل المبتدع؟. 

أ - أمّا المبتدع بدعة مكفرة فلا حلاف في استتابته فان تاب وإلاً قتل وأنا أعتقد بكفر من رفع راية الدمقراطيّة في حزب أو تنظيم 
في وضع مثل وضع الحزائر» فمن دعا إلى العودة إلى الديمقراطيّة وحل الأزمة ( كما يسمّونها كذباً وزوراً ) عن طريق العودة إلى البرلان 
والنَعدّديّة الحزبيّة وبالتآلف والتحالف الوطييّ فهو یقتّل ردّة (بعد استتابته إن كان مقدوراً عليه كما في الجزائر) وخاصة أن أمثال هؤلاء 
دورهم الرّئيسي هو القضاء على الجهاد وإعطاء فرصة للدّولة_الطاغوئيّة للاطمتنان وترتيب أوراقها للقضاء على الإسلام وأهله. 
و 

فالقول أن الجماعة الإسلامية المسلّحة قتلت الشّيخ محمّد السّعيد وعبد الرّرّاق رجام لألهما مبتدعة على عقيدة الأشاعرة قول ينقصه 
الیل نعم يجوز للأمير الستي السلفي أن يقتل المبتدعة إذا حاولوا الوصول إلى القيادة وتغيير منهجها لأن حالهم حينئذ أشدّ من حالة 
الدّاعي إلى بدعته» فالبتدعة هنا دعاة وزيادة, 

وهذا الذي قلته يحتاج إلى شرح مطوّل وليس مثل هذه الأمور تعالج بمذه الأسطر ولکنّ ما قلته هو معتقد أهل السنّة والجماعة 
وكتب السّلف طافحة بذلك. 

وفي الختام إن الجماعة الاسلامية المسلّحة بقيادة الشتيخ أبو عبد الرجن أمين هي راية أهل السنّة والجماعة على أرض الجزائر» 
ولا تسقط هذه الرّاية بالاحتمالات العقليّة الجائزة, ولسنا مغيّرين ذلك إلا ببيّنة مغل عين الشّمس والله الموفق. والحمد لله رب 
العالن أه !!! . 

[ وأقول : أعتقد أن هذا البيان » من عظم ورطات أب قتادة في كل ما اقترف قلمه ولسانه في مسألة الجزائر وغيرها » ولم يستطع 
الشيخ الذي احتكر راية السلفية أن يخرج من هذه الورطة بعد تكشف الحقائق أمام الناس في الدنيا » ودفع تمن ذلك هجوم الناس عليه 
ودحضهم لآرائه » وانفضاض أكثر جمهوره عنه . ولا أدري كيف يخرج منها في الآخرة » عندما » يأني أولئك المغدورون من ابحاهدین 
كالشيخ السعيد وغيره » تشغب رقايهم ولحاهم دما » يسألون : يارب سل أمين ورفاقه المحرمين هذا فيما قتليي ... وسل هذا المفي فيما 
رضي وسوغ وبرر قتلي ؟!! ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة . 

أما إذا حتنا لأبراز أهم ما في المقالة من نقاط » فأهم ذلك : 

.!! -دعواه في البداية أنه سيناقش بیان الجماعة في مبررات قتامم من وجهة نظر شرعية أي ما فتوى‎ ١ 

۲ - التسویغ والتبرير الصريح لعملية قتلهم . 

۳ «التناقض العجيب » عندما يقول : (والبيان لم يوضح سبباً شافياً وقاطعاً هذا القتل ) , ثم يستطرد فيقول : ( ولكن عندي ما يجعل لقتله 
عذراً وتأویلك فمن أراد أن يفتح باب الحوار مع الطّواغيت أو ینشی علاقات مع طواغيت أجانب عن بلده كالقذاني وغيره؛ أو 
سعى عاملاً للعودة إلى الدبمقراطيّة فهذا حكمه القتل ولا كرامة ) .!! 

٤‏ يوغل المف بالتسويغ ليصل إلى أن من قتل أولئك المغدورين مأجور بأجر إن أخطأ » وبأحرين إن كان مصيبا ! فيقول : (: اعلم حففك 
الله تعالی أن الجتهد له أجرٌ واحدٌّ إن أخطأء والمصيب له أجران, وأن الخطأ في الدّماء لا يكاد يسلم منه جهاد ولا جهاد الصّحابة 
رضي الله عنهم ) .! 

۵ «یعلن ثقته مهم حن ولو ثبت خطؤهم في ذلك القتل لما يشهد عليهم به من صحة المنهج » رغم ما كان قد تراكم عندنا من الملاحظات على 
بباناتهم ومواقفهم » وحن عنده نفسه » فيصل للقول : (فلو ملنا جميعا إلى القول بخطأ هذا الفعل وآله عظيم فهل يجوز لنا أن نسحب 
هذا الخطأ لیعم إبطال الجهاد تحت هذه الراية السلفية؟. الجواب يعلمه کل من قرأ شيئاً من کثب العلم» فالجماعة الإسلامية المسلّحة 


۱ 


م يصدر منها وإلى الآن إلا التسديد والمقاربة في إصابة ات وتحرّي منهج الصّحابة رضي الله عنهم في قتالهم للمرتسّین في الجزائرء 
فالواجب هو عدم إشاعة الفاحشة بمتابعة هوى التفس في إبطال هذه الرّاية وهذا المنهج ). 

5 “في النصف الثاني من البيان يسوغ أبو قتادة قتل بعض ابحاهدین الذين قالت الجماعة هم تابوا ولكن قتلتهم سياسة ...ولكن العجيب أنه 
يقول : 
( إذا تكرّرت منه التوبة أو بالحد» فمن عاود إلى نفس المعصية ال عوج منها إمّا بالتوبة أو اد فللامام قتله كالرّنديق أو من شرب الخمر 
في الثالثة. والبيان الذي أخرجته الجماعة لم يحدّد لنا أحد هذه الأسباب» وبالتحقيق تبيّن أن التوبة كانت بعد القدرة عليهم ) . فما 
أدري كيف صار أمين إماما يعزر ويقتل » ومن الذي مكن أبا قتادة من التحقيق الذي يدعيه ! وكيف تحقق من وراء البحار عن مقتلة 
ادعي فيها عبر الفاكس والماتف من بحاهیل !! وهل هذا يكفي للقضاء في الدماء ؟! 

7 -ثم ويي الخائمة يؤكد تمسكه بدعم أمين وزمرته فيقول : (وفي الختام إن الجماعة الإسلامية السلحة بقيادة الشيخ أبو عبد الرهن أمين هي 
راية أهل السنّة والجماعة على أرض الجزائر, ولا تسقط هذه الرّاية بالاحتمالات العقليّة الجائزة» ولسنا بمغيّرين ذلك الا ية مفل 
عين الشّمس والله الوفق, والحمد لله رب العالمين .) . ولا ينقضي العجب عند من يعلم عا رويته » أن نخبة الجهاديين في لندن من مختلف 
الأطراف وهو معهم » قد اتفقنا بعد إعلان الجماعة لجرعتها الشنعاء على إنكار الفعلة » وكان أشدنا إنكارا ما وشتما لهم بكل شراسة هو 
الشيخ أبو قتادة نفسه كاتب الكلام السابق واتفقنا على إصدار بيانات الإستنكار معا » وله في خلقه شؤون ونسأل الله السلامة والعافية . 


( بين منهجين -- ۸۱ -- أبو قتادة الفلسطيني -- نشرة الأنصار ): 


( عن حبيب بن أبي حبيب قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري بواسط في يوم أضحى وقال: ارجعوا فضحُوا تقبّل الله منکی 
فاي مض بالمعد بن درهم زعم أن الله لم خد إبراهيم خلیلاً و م يكلم موسى تكليماء تعالى الله علوا كبيرا عا يقول اعد ين درهم 
ثم نزل فذبحه. (....) 

وقد مدح العلماء (أهل السنّة) صنيع خالد القسريّ هذا وكذا مدحه ابن القيّم بقوله: "لله درك من أحي قربان". 
لقد احتاج الشّباب المسلم المجاهد قفزة نفسيّة هائلة حتّى استقرّ في أذهافهم مصطلحات السلف» وصاروا یستعملوفا دون حرج ودون 
شعور بالتقص» نعم كانت الدّائرة الي يتوقف عند حدودها الشّباب في المناقشة حول القرب من الصتواب فمن أصوبنا؟ ومن أقربنا إلى 
الحقيقة؟ وهذا بسبب التّربية البدعيّة الي نشأوا عليها وال بحعل كل قول ینتسب إلى الإسلام هو قول (سلامي» واه يجب اعتباره 
واحترامه وتقديره» واختلط في أذهائهم عدم الفرق بين المسائل الاحتهادية والمسائل الخلافية فلم يعودوا يفرّقوا بينهماء فكل مسألة احتلف 
أهل الإسلام حوغا هي مسألة يصح فيها اعتبار الأقوال وعدم العيب فيها على المخالف» حتّی صرنا نسمع بوجود مصطلحات غريبة عن 
افق الف که E‏ معاي الوادت وشن تا ام دو بده اشاب لین را SERA‏ تبط قطن افد يرف 
ا لحد الفاصل بين ما هو ثابت وما هو متغيّر لأنّه قد مع من قادته ومشايخه أله لا فرق بين أهل السنّة والشيعة في القواعد والأصول فريّنا 
واحد ورسولنا واحد وقبشٌا واحدة وفقط (هذه هي الثوابت عندهم وغيرها من التغیرات)» إلى هذا الح وصل تحريد الإسلام عن حقائقه 
وتعریته من آصوله وقواعده وتفریغه من مضموئه» وهذا وحب علی کل القعاة إل اله آن بفروو! کتب الستلف لصا ويتريّوا عليها لأن 
هذه الکتب هي الي تصنع المزاج السنّي زيادة على النهج الستّي فان المزاج السنّي يحتاج إلى طرق ومهمّات تربويّة لاعادة صیاغته وبنائه 
و تصلیحه من الدّمار الذي آصابه والتشويه الذي لحق به. 

هناك کتب سلفيّة لا ينبغي للمرء السلم الستي ابحاهد أن تغيب عن ناظريه» بل يجب عليه أن یعود ها المرّة بعد المرّة حتی بستقیم 
منهجه ویصلح مزاحه» ومن هذه الکتب العظيمة: 
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١‏ - کتاب «الستة» للامام عبد الله بن أحمد بن حنبل. 


۲ - كتاب «الرد على ر الريسي» للامام الدّارمي. 
۳ - کتاب «الرد على الجهمية» للامام البخاري. 
1 5 کتاب «الابانة الکبری» لابن بر العكبري. 
5 - کتاب «الشريعة» للآجري. 
٦‏ - كتاب «التوحيد» لابن حزكة, 
ففي هذه الكتب وما نسج على منوالها تستطيع أن تدرك الفارق العظيم بين ما نحن فيه من أحطاء وعيوب وبين ما كان عليه الستلف من 
نصاعة ووضوح. 


في هذه الكتب الزاج السلفي الصریح بحران البتدعة وتنفير الئاس منهم وتحذيرهم من الاقتراب منهم. 
هذه الكتب تعينك على فهم ضلالة المفكّرين الأرأيتيين حيث هدموا الإسلام من حذوره وجعلوا شعار الإسلام من حقّ كل أحد قال أنا 
مسلم. 00 
هذه الکتب تصنع مزاجاً حقيقيًاً لقيمة السنّة وعظمتها وححبّة أهلهاء وتصنع مزاحا حقيقيًا ببغض البتدعة والبدعة» وتدفعك بقوّة إلى قول 
كلمة الحق دون مواربة أو تقية. 
اون العاصرون يريدون منك حاملاً لقاعدة الحقّ الّسبي: أي أن الحقّ الذي تحمله من فهم السّلف الصّالح لدين الله هو حقّ نسي لا 
مطلق» فعليك أن تعترف لغيرك بالوجود, ولغيرك بائه ملك رؤية عليك أن تحترمها وتقدّرها فإن حلافك مع المبتدعة لا يفسد للود قضیّت 
وأنّنا علينا أن نتعاون على ما اتفقنا عليه (حتّى مع الشيعة الروافض) ويعذر بعضنا بعضاً فيما احتلفنا فيه (حتّی لو اختلفنا حول هل شيء 
هو إسلام ‏ واجب آم هو کفر غليظ كالتيمقراطيّة ولاعول في العمل ابرلان. 
وها أنا قد سّقت لك مقدّمة من تعامل السّلف مع المبتدعة» حيث مدح أهل السنّة والدّين قتل خالد القسري للجعد بن درهم» ولو 
حدثت الحادثة في هذه الأيّام لتصايح الأرأيتيُون بأن هؤلاء (أهل السنّة) يقتلون مخالفيهم ولا يحتملون وجود الرّأي الآخرء هؤلاء منغلقون 
ومتحجّرون ومتخلفون!!. هذه عبارات الأرأيتيين. 

وأنا أذكرك بأن ما قاله المعد بن درهم هو أهون ألف مرّة مما يقوله مبتدعة هذا الرمان ألا ليت مبتدعة هذا الژمان كشجاعة الجعد 
بن درهمء وليتهم قائلون للحقّ أمام الطواغیت کابمهم بن صفوان ) 
[ وأقول هنا أن أذكر أن كثيرين من الاخوة أنكروا على أبي قتادة بيانه السابق » فوعد بالتوضيح في الحلقة التالية » ثم فاحاً الناس مرة ثانية 
بهذا التوضيح . وكان هذا البيان عبارة عن مزيد من التأصيل لما ذهب إليه في قتال من يسميهم البتدعة في أوساط الإسلاميين » وقد فهم 


البيان في الأوساط الإسلامية في لندن في حينها على أنه من طرفه لقتل السعيد ورفاقه كما مدح السلف قتل القسري للجعد ابن درهم . 
وتتابعت المأساة عبر نشرة الأنصار عدة أشهر أخرى إلى أن تكشفت الكارثة كما رويت آنفا ] . 


( بين منهجین -- ۸۳ --__ آیو قتادة الفلسطيني - نشرة الأنصار ) : 
( إن العيش مع الكتب وبين الکتب. ومع الأفكار والقلم والورقة ليس هو الاسلام الما الإسلام هو حركة الحياة» حركة البشر 


(الإنسان) .ما فيه من صواب وحطأء فالصواب یقوّی ویدعّم. والخطأ يقرّم ویصلح فعالم الإسلام العملي فيه الصواب وفيه الظلم» فيه 
الصدق وفيه الكذب» و کل له مقامه في الإسلام. 


<۳ 


الاسلام یعترف بوجود الفطاً کوناء ولا یلغیه ی تلوب والوحود ولذلك آنزل اذ تعال احدود وآنزل العقوبات وانول الاحکام 
واخطاب الرباني في ذلك كله للمجتمع السلم الوعّد انحاهد ولیس هو حطاب لغير السلمین. 

على الرغم أن عصر الفتنة بين علي رضي الله عنه وحصومه (عائشة ومعاوية رضي الله عنهما ) هو عصر تکل فيه أصحابه إلى الله 
OE‏ هن اسلو دو TOADS‏ ((تقتلك الفئة 
الباغية)) وغيره من الأحاديث» لكن لو حاولنا استطلاع ورؤية الواقع عن قرب (وهو عصر مبكر وقريب من القرون الخيريّة بل هو منها) 
لرآینا هولا ولرأينا من الأمور الي تشيب وها الأطفال» انظر: 

۱ - الخوارج (أربعة آلاف رجل مقاتل قرّروا قتال علي رضي الله عنه وثلاثة آلاف في الكوفة قرّروا عدم قتاله ولا القتال معه) 
طلب منهم علي رضي الله عنه أن (نمضي إلى قتال عدوّنا وعدو کم معاوية)» لكتهم يرفضون حتى يعلن اعترافه بالکفر والتوبة عنه» فيقيم 
لهم علي رضي الله عنه ملحمة في التهروان بعد قتلهم عبد الله بن خبّاب بن الأرت وزوجته الحامل» فقتلهم ولم ينج منهم سوی (4۰۰) 
رحل حريح. 

۲ - معركة الجمل في الخريبة قرب البصرة [حسب رواية عمر بن شبة] وهي معركة بين مسلمين بل بين القبائل نفسها (مضر 
ضدّ مضر وربيعة ضدّ ربيعة ويمن ضدّ يمن) |خوان في الدّين والمنهج والئسب وقتل فيه طلحة والرّبير (المبشّرين بابْة). 
۳ - معركة صفين بين على ومعاوية رضي ي الله عنهماء معركة حصل فيها بحزرة مع أن بعض التاس حرّضوا على الصّلح وقالوا: "من 
لثغور الشّام بعد أهل الشام؟ من لثغور مرا لها أهل الغراق» مق رارف والتساءء ألا تذكرون الأرحام؟ اس ده 
الرّوايات الي ذكرت الول في القتلی لکن بلا شك أن القتل كان عظيماً. 

4 - ردّة بعض التصارى بعد إسلامهم حتّی قالوا: والله لدیئنا الذي حرجنا منه خيرٌ من دين هؤلاء الذين هم عليه» ما ينهاهم 
دينهم عن سفك الدّماء وإخافة السّبيل وأخذ الأموال. [الطبري]ء وقاتلهم على على الردّة. 

ثم بعد ذلك كله عام الجماعة ثم حرب عبد الله بن الزبي ثم... ثم.. 

فهذا حانب من حركة الإنسان (أي STS‏ حياة المسلم كلها قيامُ ليل» 
وصیام فار» وعفرٌ متكرّر» وعطاء متكرّر» وخيرٌ دائم حتّی اصطبغت صورة ة الولي في خيال الانسان السلم على هيئة الغاز المثالي» أي 
الذي لا وحود له [انظر «التهاحرون» أي من مات من الصَحابة والتابعين وهو مهاحر لصاحبه حتّی مات في العارف لابن قتيبة 
ص١‏ 55 ]. 
لو هو انسان.. إنسان.. بر شاه هو إنسان.. إنسان.. بشر. 

ما تصوير صورة الاسلام العملي وعالم الاسلام والسلمین على صورة آفلام الکرتون أو عالم الجن والملائكة فهي صورة نهين 
الاسلام أكثر مما ترفعه, 

نا نقول هذا لأولئك القوم الذين یعطلون عظائم الأمور ویوقفوفا محرد بعض الأمور الصغیرق فحساسيّتهم أمام الأخطاء تحعلهم 
یضعون العصبة على عیوفم لحجبها عن رژية الخير والتعمة والفضل الاهي. 

إن الجهاد في سبيل RET‏ هن وحركة من أجل السلطان واللك ففيه تتداحل كل انفعالات الانسان» ومن دعا 
للسيف أو حرض على السّيف» فلا ينتظر أن يناقشه الناس ويحاربوه بالخطب الرّنانة والورق الصّقيل» بل عليه أن يحضّر نفسه ليذوق حر 
السيف» هذه هي سنّة الله تعالى» وللذکر فإن الخلفاء الثلاثة (الشّهداء) ما ماتوا بيد الكفار بل ماتوا بيد مسلمين (فسقة» مبتدعين) فأبو 
لؤلؤة الفارسيّ ليس من أهل الشّرك (وحاولة إثبات محوسيّته دوفها حرط القتاد وان تسب إليها( وأبو ملجم من الخوارج (ولم يكفر 
أوائلهم اّما الخلاف فيمن أتى بعدهم)» والثائرون على عثمان (بعض قادقم صار من قادة حيش علي رضي الله عنه). 
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فهذا آمر تشیب له الولدان» ولیس له الا الرحال ففکر كثيراً قبل أن تخوض» وایاك أن تقول: لقد ورّطون» فما ورّطك أحد» 
فنحن ل نضمن لك حصول الوزارة والتصب. و ا نضمن لك ماك بحاهد ينك لا بخطعون» وم نضمن لك مسا بول من الستماء 
يعرف الومن من الکافر والستي من البدعي» وم نضمن لك نبياً قائداً يوحى إليه» فقد نقول لك اليوم قولاً ونرحع عنه غداه ونقول لك: 
هذا ما رأينا وما شهدنا الا ما علمنا وما کنّا للغيب حافظين» فان أردت (الغاز المثالي) اصعد القمر فان أعجزك فالکثیر من النّاس قد 
سلکوا سبیل السلامة وحلسوا کالعصافیر مع آبنائهم في آعشاشهم يأكلون ویشربون و يرقبون الحياة من وراء زحاج بيوتمم» هذا في 
وقت الدافع» فإذا سكنت سیخرجون علینا عواعظهم العظيمة لیقولوا لنا: لقد قلنا... وقد توقعنا... وقد آنذرنا... وقد.. وقد... ألسنة 
طويلة نسأل الله تعالى قصّها. 

(سلقوكم بألسنة حداد أشحّة على الخير ) .إن الكثير من لَْعُدین يُتقنون نقد لاعبي كرة القدم» ولکتهم أصحاب أصوات عالية في 
قيادة المعركة على كرسي التظارة» وهم شهد الله يعرقون ويتصيّبون عرقاً وئثبح أصواتهم لكنّهم يلعبون كرة القدم بأيديهم. والله الموفق 4 
أه., 

[ و هذه الحلقة هي مزيد من تسويغ الفتن الداخلية » والاستشهاد ما من التاريخ الاسلامي بأن هذا هو الأصل في حركة الجهاد 
والتاريخ » كما أنه بداية لا سيتتابع من هجومه على الجهاديين الذين خالفوه » وبدؤوا يراجعون تأييدهم شا . ] . 


( بين نهجن -- 84 -- أبو قتادة الفلسطيني -- نشرة الأنصار ) : 


( ثم اعلم أن الكثير من الأحكام الشرعيّة مبنيّة على غلبة الظّن لا على الیقین, لأن مبناها على اس وثبوت السنّة يتمّ باطمعنان 
المسلم لثبوت هذا الحديث عن طريق صدق راويه وضبطه وهي أمور نسبيّة لا قطعيّة» فثبت أن فروع الشريعة ثبتت بغلبة الظن» 
وتصحيح المسلم عمله يكون بغلبة الظَنّ وقد عاب أهل العلم طلب اليقين في موطن الظَّنّ واعتبروا أن هذا الفعل هو من أسباب هلاك 
الذين وفرط عقد الشريعة» وترك مهمّات الأمور» قال الجويئ ق الغياثي» وهو يتكلم في باب «الإمامة» و«السياسة»: معظم مسائل 
الإمامة عرية من مسالك القطع» خلية عن مدارك اليقين. [فقرة ٦۹]ء‏ ويقول: كل ما لم يصادف فيه إجماعاً اعتقدناه واقعة من أحكام 
الشرعي» عرضناه على مسالك الظّنون وعرضناه على سائر الوقائع» وليست الإمامة من قواعد العقائد (أي الي تتطلب اليقين) بل هي 
ولاية عامّة» وعبارة معظم القول في الولاة والولايات العامّة والخاصّة مظنونة في محل التأتي (أي التحري) والنّحرّي. [فقرة ۷۲] ونفسها 
في [فقرة ۲۲۱]» حيث یقول: "والذي يجب الاعتناء به تمييز المقطوع به عن المظنون» ومستند القطع الإجماع» فما افق ذلك فيه تعيّن في 
الاتباع» وما لم يصادف فيه إجماعاً عرضناه على مسالك النَظِرء وأعملنا فيه طرف المقاييس وأدرنا فيه سبل الاجتهاد" بل إن الحوييّ یعتبر 
أن الفقه هو التدرّب على مآخذ الظنون وإدارتا حتّى يتبيّن لك الترحیح. يقول: "هم المطالب في الفقه التدرّب على مآخذ الظنون في 
حال الأحكام» وهذا هو الذي یسمّی فقه التفس» وهو أنفس صفات علماء الشريعة"» والحوييّ يعلق هلاك الأمّة وتتّبها منهج الاقتصاد 
ب: والسّبب الظاهر في ذلكء أن معظم الخائضين في هذا الفنّ يبغون مسلك القطع في بحال الط ويخرحون عقدهم باتباع الهوى» 
ويتهاوون بالغلرٌ على موارد الرّدى» وعرحون في تعاليل التفوس والمى. [فقرة ۰]1٩‏ نعم والله إن هؤلاء القوم عرحون في تعاليل التفوس 
والمى. 
ما كيف وقع في واقعنا هذا فإليك التفصیل: 

لقد مارس بعض المسلمين عمليّات جهاديّة» وسبل دعويّة» وحيث لم تكتمل أسباب النجاح لعجز أو كسل فتقلّم منهم من تقدّم 
إلى ربه» وراح إليه وهو جاه شهید» ی فخرج منها ناقص العضو إذ قّم بعض اعرف إن لأر وبعضهم خرج وهو 
شاکر لربّه أن وفقه لعمل الخيرات وصرف الوقت في الخير وابمهاد وبعضهم حرج یضرب كفا بكف وهو يبكي على سنين عمره الي 


° 


ضيّعها وم تثمر التتيجة الي حلم با وملا ها جوانحه» وخرج بنفس مبتورة تشك في كل شيء» وتشكٌ في كل طريق» وساعده في 
الوصول هذه التفس المبتورة دعاة الإرحاف وأعلام الزيمة والخذلان حيث استقرٌ في ذهنه قوهم» وانطبعت في قلبه شبههم: هاهي تحربتكم 
الجهاديّة في مكان كذا وكذاء وها هي نتائجهاء فانظروا إليهاء أما تعلمتم؟ أما اتعظتم؟!!» فيقع في التردد والحيرة وحينئذ يكون كما قال 
البوييّ: "وعرحون في تعالیل شري اک و یف ان بلا حرکة ولا نشاط یعلّل نفسه وعتیها بأن یقع فیها لقطم اليقين على 
شيء أو عمل أو حركة یجزم بنتيجتهاء ولا يأمَنْ ضیاعها أو تغيرهاء هؤلاء نراهم لا ینقون إلا بأنفسهم ویربطون خير الأمّة بقيادقمم فان 
فاقم غيرهم إلى عمل أو حركة ذهبوا یرفعون راية التشكيك» ويحرضون قلاع التحذيل ویصیحون: رویدکم فما هذا الذي ترونه ال 
کسابقته وقد جرّبنا هذه احر کات وهذه الأعمال فلم تعد تخدعناء وقد جرّبنا وحربنا (ما شاء الله يا علماء هذا الرّمان» ويا أئمّة الأمّة)» 
وائي لأحسّ ني هذه التفوس التفاق من وحهین: الوجه الأوّل؛ آنهم لا يرون الخير الا في أنفسهم ولا يثقون الا بذواقم إذ امتلأت 
أنفسهم برؤية الذات وتعظيمها وهذا منتهى التفاق. والوحه الثاني: أنك تحس في أنفسهم تمنّي وقوع الشّر الذي توقعوه» ويرغبون من كل 
حوانحهم أن لا يقع الخير الذي ناه غيرهم» فهم يرحون الشّرّ للأمّة لتصمّ توقعاتهم وما أساؤوا فيه الظَنّ. 

وهناك قسم آحر من البشر» وهم قسم يكيل بمكيالين» ويزن میزانین: ميزان ما يقوم به ويؤيّده» وميزان ما يقوم به غيره أو يؤيّده 
غيره» (والتأیید حانب نفسي أكثر منه شرع مبينّ على دليل): إن كان ما يقوم به ويؤيّده فهو لا بحس الا بابلوانب الحسنة» ولا يرى الا 
الجمال وعينه عن الأحطاء معطوبة وكليلة» فهو يحسّن كل ما يقع ويُسبغ الشرعيّة على كل حدث؛ ويناور لیثبت مراده» وإن كان الآخر 
فهو على العكس تماماً: تشكيك دائمٌ ونقدٌ دائ وعيوب ظاهرة: وعين الرضا عن كل عيب كليلة...( ...) نحن على الطريق نسدد 
ونقارب: نعمل ونعمل ونبقى في مواقعنا لن نتزحزح منها حتّى يأتينا أمر الله ولن نعتذر عن عمل بنيناه على الاحتهاد ورجونا خير 
وحصول غرته الكليّة» فان وقع ما أُمّلنا فهذا فضل الله وحده وإن كانت الأخرى: فيا الله يا صمدء يا عالم السّرٌ وأحفى ويا من بيده 
ملكوت السماوات والأرض» أسألك بأسمائك الحسئ وصفاتك العليا أن تقبضئ إليك» فلا أرى ولا أسمع ضحكات اي والعُرون 
فإني رجحل والرّحال لا تطيق ذلك. 

للهم آمین.. آمین.. [ !! ] 


( بين منهجین --- ۸٥‏ --- أبو قتادة الفلسطيني -- نشرة الأنصار ) : 


( إن رماح الخير والهدى تزداد انتصاباً پوماً بعد يوم ويشتدٌ عودها بعد كل امتحان وتحربة» وقد بدأت جذورها مد حطمة 
لعوارض مهما تضخّمت» وتفتّق الصّخور مهما صلبت» وها هي ابلماعة الإسلاميّة المسلّحة تنشر لانّاس منهجهاء وهو نفس على غرار 
أنفاس أحواتها من جماعات المدى» فقد اطلع طلبة العلم وشباب الجهاد على كتاب «العمدة في إعداد العدّة» ثم كتاب «الهادي إلى سبيل 
لرزشاد في معام الجهاد والاعتقاد» لجماعة الجهاد في مصرء ثم اطلعوا على «معالم الطائفة المنصورة في عقر دار المؤمنين» (بلاد الشام) لعبد 
لله كاتب هذه السّطورء ثم كان كتاب «الخطوط العريضة لسرايا احاهدین» للشّيخ أبي النذر السّاعديّ والذي أصدرته الجماعة الإسلاميّة 
لقاتلة (ليبيا)» وها هي الجماعة الإسلاميّة السلحة تلحق بالرّكب في إحراج هذه المعالم وال فيها الأجوبة لكثير من الأسكلة الي تدور 
على ألسنة النَّاسء والكتيّب كبقيّة الكثب الى ذکرت. فيها الس السلفي والمزاج الستلفی علاوة على النهج السّلفيّة» فكاتبه يضع التّقاط 
على الحروف في فهمه لحقيقة المعركة على أرض الحزائر وف بقيّة أراضي المسلمين الى مُلبت منهم وهذه أهمّ نقطة في الباب» وهي أن 
المع ركة هي جهاد الوخدین لطائفة الردّة فيعاملوا معاملة المرتدّين (من غير جمجمة)» وكذلك فيها تحريد الرّاية الي لطالما انتسب إليها غير 
أهلها آعی الرّاية السّلفيّة فان حرص الجماعة على هذه الرّاية لحو خير دليل على خير هذه الجماعة وفضلها إن شاء الله تعالى. 
فالجماعة جماعة سلفيّة المنهج وسلفيّة الفهم وسلفيّة الحركة والسلوك لا تقیم للفکر التحرف انا ولا ترفع للوق الهتری تراسا ولا 
تتعامل الا بضوابط وفهم السّلف الصا ((خير أَمْيَ قري ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوهم)) وهذا هو الهم والضروري في فهم الرّاية 
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وتحديدهاء فلا عرّة للام إلا بذلك ولن تعود الأمّة لسابق عهدها الا إذا صلحت كما صلح الأوائل» ولن يصلحها الا عا أصلح الأوائل: 
الكتاب والسنة على فهم مخصوص ومنهج مخصوص وطريقة مخصوصة:؛ وليس على أفهام ومبادئ وطرق بدعية» وقد أدركت الجماعة 
حطر الصّوفيّة وأثرها على الأمّة» فهي الي نشرت البدع وأفسدت الزاج وعطلت الإرادة» وما هذا الخنوع و الق وما هذا امین والخور 
لا أثراً من آثار الفهم الصّوقء حتّى إن كثيراً من الذين يزعمون المّلفيّة ويرفعون رايتها كأصحاب التصفية والتربية هم في الحقيقة يبنون 
مناهجهم على فهم صوق للحياة وحركة تخیر ثم هي حرحت من شرنقة المناهج البدعيّة كالأشعريّة» وهي ال لو حلس العادً واحصي 
السّنين ليعدٌ آثارها على أمّة محمّد صلی الله عليه وسلم ما استطاع الاحصاء والعدّء فعلم الكلام هو الذي دمّر العقليّة الإسلاميّة» وهو 
الذي أفسد مناهج الفهم والتفسير لعام الغيب وعام الشّهادة وشرح ذلك يطول» ويستطيع الرء العاقل والذي حرج من ربقة التقليد أن 
یصر ذلك بكل وضوح وحلاء. 

ّا فهم الجماعة لطبيعة المعركة وحقيقتها فهذا من هداية الله تعالى لا حيث فهمت ما عليه الحكام وطوائفهم» وآنهم طوائف كفر 
وردّة بسبب ما غيّروا الملة وبدّلوا الدّين وحكموا بغير شريعة الرّحمن» فهذا هو واقعناء وكل من يحاول أن يهرب من هذا القوصیف إلى 
عبارات فضفاضة تسم له إن أراد التكوص على عقبيه فهو محجوج بالحجّة في الدّنيا والآخرة» وصار لله عليه سبيلاء فهذا فهم المرء السلم 
وهذا هو الوصف الشرعي لعدوه فان كان كذلك فإنّه سيكون 56 لنوع المعركة الى يخوضهاء فالذي أمامه هو مرتد» بل مرتدٌ 5 
مغلظة لا قبل له توبة ولیس هم لا حرب الجلية أو السّلم ای فلا حوار معهم ولا هدنة ولا صلح» ولیس شم الا أن يحكم الله بيننا 
وبینهم - النصر أو الشهادة -. 

فهذا وصف ابحاهدین وهذا هو وصف آعدائهم ومذا تحدّدت الرّاية الق يحب على السلم أن يتبيّنها ویکتشفها قبل أن يريق دمه 
على أصلها محتسباً وجه الله تعالى. 

والجماعة تتبرأ من كل المناهج البدعيّة القديمة منها والحديثة» فهي تتبرّأ من عقيدة الخوارج وأذنايهم من جماعات التكفير والهجرق 
وهي لا تكفر بالعموم ولا تعتقد أن الأصل في الاس هو الكفرء بل هي تتعامل مع النّاس على أساس الاسلام إذ أن هذا هو أصلهم ولا 
يتتقض هذا الأصل للآحاد والمجموع الا بدليل شرعي لا مدعل فيها للهوی ولا للظنة المهلكة ولا هوس التفوس وخاصّة كما يقول بعض 
الخوارج: إذا كفر الإمام كفرت الرّعيّة. ومن صريح فهمهما هذا أَنْها تعاملت مع الحزائر على أَنْها دار مركبة من حقيقتين (كما أف شيخ 
الاسلام في واقع قلعة ماردین): دار إسلام بحسب آهلها وأصل سکاف ودار كفر (حکم الطائفة المتغلبة الحاكمة). وهذا من أوضح الأدلّة 
على أن الجماعة لا تقیم أحكامها على مناهج بدعيّة باطلة» وأن الجماعة تتبيّن في كل ما تقول وتفعل إن شاء الله تعالى. 

ومن المهمٌ اه على تفاوت حكمها على الجماعات الي تنتسب للإسلام من أهل القبلة فهي وإن كانت جماعات بدعيّة إلا أن 
البدعة ليست مرتبة واحدة» وحكم البدعة ليس على نسق واحد» بل البدعة تتفاوت درحتهاء ومن ۸ يفهم هذا فهو سالك سبيل الهلكة» 
فحين ذکرت الجماعة الإسلاميّة المسلّحة أماء بعض الجماعات ال أطلقت عليها حكم البدعة فلا يع هذا أن هذه الجماعات على مرتبة 
واحدة وحكم واحد» فبعضها فيها البدعة المكفرة ( كالدّمقراطيّة)» وبعضها في أدن درحات البدعة. 

إن البدع منها ما هو كفر صراح كبدعة الجاهليّة مثل قوله تعالى: [وجعلوا لله نما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله 
بزعمهم وهذا لشركائنا 1 وقوله تعالى: [وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على أزواجنا وان يكن ميتة فهم فيه 
شرکاء؟ وقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام] وكذلك بدعة المنافقين حيث انخذوا الدّين ذريعة الحفظ 
التفوس والأموال» ومنها ما هو من العاصي الي ليست بكفر أو یختلف هل هي كفر أم لا؟ كبدعة الخوارج والقدريّة والمرحئة ومن 
أشبههم من الفرق الضالّة» ومنها ما هو معصية ويتّفق عليها ليست بکفر: كبدعة الل والصّيام قائماً في امس والخصي بقصد قطع 
شهوة ابحماع ومنها ما هو مكروه: كالاجتماع للدّعاء عشيّة عرفة وذكر السّلاطين في حطبة الجمعة. 
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I‏ عم EE‏ لا ید من انظر از مرن بدعتهاء ودليل الاقتران هنا لا لفت إليه ععین أن ذكر جماعات 
ما في موطن واحد آئها مبتدعة» فهي إذا على مرتبة واحدق فهذا خطأ لا يخطر إلا على بال رجحل جاهل. 
وابماعة تتعامل مع التکفیر بحذر أهل السنّة وتوقیهم فهي تعمل موانع إلحاق الحكم بالعین» إذا وحدّت هذ الوانع أو آحدها كالجهل 
والإكراه والتّأويل ( وقد فاقا ذكر عدم القصد ) أي قصد الفعل الکفر والمعصيّة » وابماعة لا تجرّئ التو حيد فتعظم شأنا وتصقر آخرء 
وهما في الشّريعة على مرتبة واحدة ( كما تفعل بعض الجماعات) فليس هناك من فارق بين حکم الله تعالى فیما يخصّ النّسك (كالصّلاة 
والصّيام والتذر والذبح) وبين ما یخصٌ الولاء و البراء أو بين ما یخصّ الحكم والتشريع» فا كلد نون فزن ارين فاده و ا 
جماعات سياسيّة ما مقاصد الإمامة فقط دون التظر إلى جوانب الدّين الأخحرى. 

هذا على الحملة منهج الجماعة الإسلاميّة المسلّحة و کلیاقا وهذا هو الذي يحدّد الراية والغاية» أمّا ما يخص الحوانب الأخرى وال 
مبناها على الاحتهاد مثل تبثيها لبعض الأحكام الشرعية فهذا ليس ما يتحدّد به المنهج» إذ صواب النهج لا يعي أن يصيب الرء في كل 
حكم شرعي. 

فکبار الأئمّة مثل مالك والشافعي وأحمد وهم من أئمة هل السنّة والجماعة ومن كبرائهم ومع ذلك فان لهم من الأقوال المبنية على 
الاحتهاد والتحرّي وال لا لزم أحداً رأياً غير ما رأى أحدهم أو بعضهم والانسان المسلم في هذه السائل عرضة للضعف والثقص 
واخطاً £ .اه 

[ والحقيقة لا أدري ماذا أقول بعد هذا التقريظ الفرط في الثناء » إذ لا تتكامل الدهشة إلا عند من اطلع على كتيب النهج الذي 
يتكلم عنه , فكأنه يتحدث هنا عن منهج آخر وعن جماعة أحرى . فقد وزع أبو قتادة والعاملين في الأنصار بإدارته كتاب منهج ابحماعة 
ونشرة الأنصار الي تحوي مقالة - بين منهجين - الأنفة الذكر في وقت واحد بعد صلاة الجمعة في مصلاه . ولم يأت صباح اليوم التالي 
إلا وكافة من يعتد بفهمه من الجهاديين منكر للمنهج » مسفه لمعظم ما فيه » متعجب من الكم المائل من الغلو والتطرف والتقنين للإحرام 
فيه » وكما رويت فقد اجتمعنا مساء اليوم التالي » وعلق أحد الجهاديين على منهج المذكور بقوله : ( ينقصه أن يكتب في أوله : يا أمة 
محمد ..حئتكم بالذبح !!! 

ولكي يكتمل العجب » أعود لذكر ما قلت بأن أبا قتادة حرج في فاية الاحتماع یسب المنهج وكاتبيه ويصفهم بالجهل » وأن 
الأحاديث ال اعتمدوها ضعيفة ..ولا أدري ماذا أقول بعد هنا ..] 


( بن منهجين -- ۸٦‏ -- أبو قتادة الفلسطيني -- نشرة الأنصار ) : 


[ كثيرة هي المرّات الي يتخلف الاس فيها عن ای بسبب الهوى وشدّة تكاليف الثبات على الطريق» ولكن قليل هي الحالات 
الي یعترف فيها هذا التحلف بهذا السّبب» فان المتحلفين لابد لهم من ستر هذا اموی وهذا الضّعف بصور من التبريرات الي يحاولون 
ما إقناع الناس أن تخلفهم له من الأسباب المقنعة والموضوعيّة» فأوّل ما يفعلونه يذهبون إلى الق لشتمه وتزوير حقيقته» أو لتعظيم بعض 
ابلوانب السلبيّة: على احقيقة الظاهرق والقرآن الكريم كشّف لنا هذه الأساليب خير كشف» وعراها لنا لنكون على بصيرة ونور من 
هذه الکائد النفسيّة» ولیْعلمنا أن محاولاتهم هذه مكشوفة غيرٌ مستورة» وآئها وان تقعت بقناع حاحب» فهو في الحقيقة قناع زائفٌ 
يشفُ ما تحته» ويريّن ما وراءه لمن تمعن فيه ول تغرّه الصور الظاهرة. 

في قوله تعالى عن المنافقين في أول سورة نقرؤها فيها ذكرهم: (وإذا قيل شم آمنوا كما آمن انا قالوا نوم كما آمن السفهاء 
آلا زلهم هم الستفهاء ولکن لا بعلمون 6 : 

هذه الآية عظيمة في کشف التفاق والمنافقين» وطریقتهم في التنفير من الحق» وهي كلما سمعتها أو قرآئها مل لي أولئك القومُ 
الذين مرّوا على مدار التاريخ الإسلامي وإلى يومنا هذا في ادّعاء الفهم الثاقب» والعقل الواسم؛ والإدراك العظيم للقضايا الي تُطرح أو 


۸ 


ُعالح» وهم مع هذه الدعوى ينبزون الأثَّرِيِين والسّلفيين بضيق الأفق» وقلة المعرفة» وسذاجة الفهم» وبسبب هذا ينفرون عن الق بسبب 
سهولته» ويتعاظمون نفاقاً عن الحق بسبب أنه حقّ عملي له تأثيره على الواقع. 

في التاريخ وجد الفلاسفة الذين يحللون ابر ولا يصنعونه» ويدرسون التاريخ وهم حارج حركته» وهذا قل ما بحد فيلسوفاً 
استطاع أن يكون قائداً عسکر ياء ا ا اا عير اش عاق اقب الدار سين قوطم: الفيلسوف لا يصلح للسياسة» 
وكذا لا يصلح للقيادة فنشأت ثنائيّة الفيلسوف والقانده والفيلسوف والإداري» والفيلسوف والسياسي. 
والسنّسب كما هو واضحٌ أن الفيلسوف يعيش أوهامً عقله» ويحلق بأجنحة الفكر فوق السحاب» ولا يتقن السير على طريقة البشر فوق 
الأرض. 
هذه ثنائية توحد قي عالم البشر والتاس» وکم شکا القادة العسکریون و کذا السیاسیون من آوهام الفلاسفة تا و 
في العام الاسلامي تاريخاً وحاضرا: 

القرآن ماهم منافقين وقال لهم: [ آمنوا كما آمن الناس]» وانظر إلى قوله تعالى: 1 التاس)» هو الإيمان على صورة واحدة وحقيقة 
واحدة يعيها الناس جميعاً بفطرهم على حقيقة واحدة دون تفاوت في أصلهاء يا قوم آمنوا كما آمن التاس» فهذا هو الذي أرتضيه 
منک وهذا هو آمري لک فلا تُغالواء ولا تتقعّرواء ولا تتعمقوا تعمقا ممقوتاء آمنوا كما آمن بلال» و کما آمن ياسرء وكما آمن 
البدوي والحضريء فان سألتم ما الإبمان وما تعريفه وما حدّه قال لكم ابتداء: هو شيء تعرفونه في أنفسكم فلماذا تسترونه وهو شيء 
يلفح قلوبّكم بحرارته فلماذا لا تعترفون به؟ 4 أه . 

۱ هذه واحدة من المقالات الي تعبر عن الطريقة الي اتخذها أبو قتادة في حواره مع الجهاديين الذين كانوا ينكرون عليه وعلى 
الأنصار ما وصلوا إليه » كما كان حالي » وحال الا كثرية الذین بدؤوا ییتعدون عن تأیید الجماعة بدورهم بعد مسألة قتل السعید » ثم 
التصريح بإعلان النهج » الذي أسموه سلفيا » وشهد لمم عليه أبو قتادة بأنه » منهج السلف وطريقة الصحابة !! ] ولا تحتاج المقالة 
للتعليق !! . 


( بين منهجين --- 945 --- أبو قتادة الفلسطيني -- نشرة الأنصار ) : 


( المّيرة التَبويّة ومسيرة التاريخ الاسلامي حديقة خصبة للدّراسة والاعتبار» وفيها من العظات ما تجعل المرء السلم الذي ينشد 
التغيير في غین عن أن يكوت منبهرا بكل ما كنبه وحطه الأغيار بتحارهم وأحدائهم: وقد كان الأوائل من آباء هذه الأمّة حريصين كل 
الحرص على تلاوة السّيرة على مسامع الأبناء وتحفيظهم إيّاها وجَعْلها جزء من تركيبة الطفل العقليّة والتفسيّة لأن السّيرة التبويّة تصنع 
العقليّة السّديدة في فهم سنن الحياة» فالتاريخ هو جریان سنّة الله تعالى» والتاريخ التعلق بالسّيرة النَبويّة فهي الثوافق الشّامل في مسيرة المرء 
في هذه الحياة من خلال عدم بحاوزه لشرع الله تعالى وأمره» فالقارئ والدّارس - المؤمن بهذا الدّين - للسّيرة النبويّة لا يجد أبداً شيعاً من 
التعارض في مسيرته إلى مقاصده -سواء كانت هذه المقاصد حياتيه بحتة أم هي جزء من صراع مع الأغيار أو من أجل تحقيق بعض الصا 
- بين تمسّك المرء بشرع الله تعالى وانقياده لحكمه واستغنائه عن اقتراف أي معصية من المعاصي» وهذا بخلاف المرء الذي يُكثر من قراءة 
كتب التجارب الي لا تمت إلى الإسلام بصلة فإنّها تقدّم في نفس التضلع بها الحاجة الشّديدة إلى بعض العاصي خلال حرکته التغييريّة وأن 


من الصعب إقامة ح ركة تغييرية ناححة دون تحاوز ضوابط الشريعة, 


في القرن الأحير قامت كثير من التحارب الإنسانية لتحقيق أهداف بإسقاط نظام وقيام آحر وكان أئمّة هذا الفن في هذا العصر هم 
الیساریُون» وهي الحركات الي يكثر البعض بتسميتها بحركات التحریر!! وهو اسم لا يوافق معناه حقيقة هذه الحركات» ولكن ليست 
هذه الورقات لمناقشة هذا الأمر» هذه الحركات القتالية حققت أهدافها مثل حركة ماوتسي تونغ في الصين» وهو الرجل الذي يسميه 


1۹ 


الكثير من الباحثين باه حير من كتب في حروب العصابات وهذا النوع من الحركات» وكذلك ثورة البلاشفة في روسيا ضد القياصرة 
وثورات أمريكا الجنوبية كثورة كاسترو وصديقه جيفاراء هذه التجارب قام أصحاها بكتابة هذه التجارب وتُرجمت للغة الاسلام (اللغة 
العربية) وكان فيمن قرآها شبابٌ مسلمون» وهي ارت دات على ار الواقع أهدافها وهذا مدعاة عند القارئ أن يقتنع بالكثير من 
نظريّاتَا وقواعدهاء والانسان آسیر قراءاته شاء أم أبى» فان الكتاب يصنع عقلية قارئه ويصبغها بصبغته لأنه ينقله إلى البيئة الي يريدها 
الكاتب والكتاب» فخلال هذه القراءات الكثيرة طذه الكتب اصطبغت عقَليّة القارئ بنفسيّة الكاتب» وهذه ار کات کیا طت ي 
كتبها لم يكن لها من قواعد وأسسَ أخلاقية تحكم هذه الحركات أو توحب على السائر فيها أي قيود وروابط» ععن أن هذه الحركات 
ليست ها أبعادٌ أخلاقية» وهي عندي شبيهة بكتب فن الطّبخ المنتشرة في الأسواق» فان واضعيها لا يحكمهم سوى حصول الطْبخ والذاق 
الطيب» فترى في بعض الطبحات وجوب وضع القليل من النبيذ» أو قليل من الخمر وهكذاء فهذه الب كتلك حيث وضع أصحاا 
نظریات ومبادئ فيها التصور الذاتي من التحسين والتقبيح لأي فعل من الأفعال» وی داحلها الكثير من الأعمال الي لا تمت إلى مبادی 
الحق والدّين بصلة» فيأق السلم المتديّن إلى قراءة هذه الکتب مع نفسية الاحترام الإنسان اجرد هذا الکاتب کونه الخبير العلیم اجرب لهذا 
الفنّ» فیقرآها بنهم مع الكثير من التسليم والانقياد لما فيرحع عنها بعد ذلك إلى حالته الإسلامية من أحل أن يراحع الكثير ما قرأه مع 
مبادی الاسلام الذي يؤمن به» فینشاً الشدٌ والجذب بين ما احترمه من قواعد في هذا الباب وبين ما یمن به من مبادئ هذا الدين» أي 


صراعٌ بين ما يحترمه ولا یمن به وبين ما یمن به بفطرته» وهذه واحدة في الشر. 


بعد ذلك يقع هذا التضلع هذه القراءات في حالة أحرى» وقد يقع فيها ابتداء وهي أن هذا القارئ له بعض القراءات الشرعية 
اليسيرة» سواء كانت لات قليلة في أصول الفقه أو فقرات جملة عامة في السيرة النبوية فيحاول حينها جاهداً إمرار هذه المفاهيم الوافدة 
من حلال هذه اللمّات أو الفقرات فهو يحفظ مثلاً أن السياسة الشرعية مبنية على الصلحة, وأن المصلحة هي علّة الأحكام وغيرها من 
القواعد الى لا يجوز للمسلم أن يشتق منها كي لأن القواعد الشرعية والأصولية م توضع من أجل استنباط الأحكام بل وُحدت من 
أحل ضبط الأحكام؛ فيذهب هذا المتضلع هذه الكتب إلى تمرير هذه القواعد الجديدة تحت عموميات القواعد الشرعية» ویلبسها ثوباً 
شرعياً وصبغة ظاهرية للون الإسلام» مع أن جوهرها في نفسه أن لينين قد قالهاء و جيفارا قد نطق بماء ولكن لا يُمكن تمريرها على أهل 
الإسلام إلا بإلياسها اللُونَ الاسلامي عحاولة (نتش) أي انتقاء بعض الأحداث الإسلامية سواء كانت في السيرة النبوية أو التاريخ 
الاسلامي ودفعها في طیّات الحديث لتصبح الفكرة إسلامية الصنع والدلیل» وذور الاسلام فيها هو التزيين والتحوير. 


وهذا اقا یب عو يق قعل الققيه الا شین زايا ما ويكون منشؤه هوى الفقيه ورأيه ولكن يذهب إلى كتب الفقه 
من أجل أن يبحث عن فقيه ولو كان شاذاً ليقول عن نفسه أنه مب لغيره ولیس مبتدع. 


هذا النوع من (التضلعین يذه الکتب) شم لون حاص ورأي حاص في طريقة أهل الفقه والأثر في التعامل مع الأمور» ومن هذا 
الرأي: أنهم یعتبرون أن أصحاب الفقه والأثر متحجُرون متکلسون لا يفهمون الحياة وسننهاء ویصبغون على آنفسهم ما شاعوا من آلوان 
التعظیم والتبجيل فهم التفتحون, وهم أصحاب الفکر المستنير» وهم أئمة فن الحركة» وهم أئمّة فن المکن.. وهم.. وهم.. إلى غير ذلك 
من الألقاب» وهم حين يقولون عن أنفسهم أنهو أهل الخبرة في ال رکة والحياة فهم لا پنسون أن يقولوا عن أنفسهم أن عندهم من فهم 
الشريعة ومقاصدها ما يكفيهم لقيادة الاسلام في معترك الحياة ودروما؛ وأما غيرهم من أهل الفقه والأثر فهم لا يصلحون إلا في التكايا 
والساحد حيث يخلع الرء عقله هناك وقصر الأمر على ذلك» وينسون أن ما كان شرعياً ودليله الكتاب والسنة فهذا لا يمكن الابداع 
الذاني فيه حن يقرأ الكتاب والسنة والأثر» وما كان عقلياً فمداره على الرأي وليس هناك من عقل يزعم صاحبه أنه أعقل من غيره إلا 
ونوزع في هذا وعورض من قبل البشر جميعاً فإن كان هم عقول فلبقيّة الناس عقول» وحين قسم الله تعالى الأموال بين الناس ۸ ترض 
الناس القسمة لأن ابن آدم لا يشبع من المال» وحين قسمت العقول رضي كل امرئ بعقله وظنّه أفضل العقول» نع لصاحب التجربة 


ع 


حكمة يفوق ها عن غيره ولغير اجرب سبل كثيرة لرأب هذا النقص وإتمامه ذكرها أثمّتنا لا يعرفها هذا النوع من ( المتضلعين) . 
هذه الثنائية المتعارضة بين أن تكون فقيهاً أو حركياً !! لا تنشأ في عقل المسلم الذي تضلع كثيراً ودرس كثيراً وفهم كثيراً لأكبر حركة 
انقلابية في التاريخ الإنساني كله أقصد سيرة البي صلى الله عليه وسلم له لا يوجد أبداً في داحل هذه السيرة التعارض بين ما هو شرعي 
وما هو حركيء فليس هناك شيء اسمه فقه الأحكام وهناك شيء غيره امه فقه الحركة» بل هما شيء واحدء وليس هناك في داحل هذه 
السّيرة حاجة إلى تأويل فاسد باستيراد ما هو حرام لتمريره في حركة الجماعات في سعيها للتغيير تحت باب المصلحة أو السياسة الشرعية 
(على مفهوم مغايرتها لفقه الشريعة والأحكام) بل في هذه السّيرة البيان الشّافي واليقين التام في حصول الجماعات الاسلامية على أهدافها 
من غير الدحول في سبيل الحرمين» وأن التعارض بين الشرعي وتحقيق الأهداف هو تعارض موهوم. وكذا التعارض الموهوم بين مصلحة 
الجماعات وبين فقه الأحكام المأحوذ من (الورق الأصفر) حسب زعمهم. 


نعم إن فقه الأحكام هو فقه ضوابط وتقييد الحركة لكنّه ليس فكراً ولا فقها تعويقيًاً ولا منبّطاً بل هو من رحمة الله يهذه الأمة 
لایصاها إلى أهدافها بأقرب الطرق وأيسرهاء والخروج عن فقه الأحكام إلى فقه مزعوم يسمونه فقه الحركة أو ما أطلّق عليه بعضهم فقه 
السّيرة (فقه الموازنات ا الذاتية) هو الذي يمنع الجماعة ا إلى أهدافها ویشغلها بذنويما كما قال الله تعالى: + نا 
استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا] فما من معصية من العاصي وان لبست ثوب التأويل الشرعي إلا وهي متبط ومعرّق للجماعة المسلمة 
في الحصول على الأهداف الشرعية وذلك بحصول البلاء الرباني والعذاب الامي. 


في السيرة النبوية والاهتداء يما تعميقٌ لعلاقة المسلم بشق الشهادة الثاني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إن عمل عملاً أو 
سار مسيراً فإلّه يشعر بعمق الارتباط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهو سائرٌ على الخطی المحمدية ويحس با في کل حطوة يخطوهاء 
وهذا بخلاف (المتضلع) يمدي الأغيار والسير على مناهجهم. فان باطنه مشغول بشخوصهم الوثنية المقيتة» وهذا رأيناه في عالم الواقع بين 
شخص يحاول أن یلبس ويتحرك ويجيل نظره مقتدياً بجيمس بوند فهو حريص على مشاهة اللفتة للفتة والهيئة للهيئة» وبين شحص لم 
ينشغل باطنه لا بالشّخوص المهتدين - من ذكرهم الله في كتابه - ومن قرأ عنهم في السّيرة _ التبوية. 
إن عَمَّار الباطن بشخص التي صلى الله عليه وسلم وهديه وشخوص الصّحابة كعُمر وخالد وأبي عبيدة و القعقاع رضي الله عنهم فارق 
مهم بينه وبين عمار الباطن وانشغاله يمدي جيفارا وماوتسي تونغ ولينين وغيرهم من شخوص الوثنية والضلال عمّار الباطن يمدي 
المهتدين يكون بالتضلع لا الانتفاء للسّيرة النّبويّة وفقه الأئمّة» وعمّار الباطن (بل خرابه) بهدي الوثنيين يكون بالتضلع بسيرتهم وحركتهم. 
(...) كان أهل الإسلام إذا سمعوا أهل الحصن أو البلدة یسیون ال صلى الله عليه وسلم استبشروا بسرعة حصول التصر على هذه القرية 
والبلدة كما ذكر ابن تيمية في «الصارم السلول» هذه المعان الحقيقيّة» وهذه الأسباب الكونية في ميزان القوى بين أهل الإسلام وبين 
أعدائهم لا يهتدي فا ولا يحسب ها حساباً إلا المتضلع بسنّة اي صلى الله عليه وسلم وبسيرته أمّا ذاك الرّحل المتضلّع بسيرة الوثنيين 
والجاهلين فه يستعيض عن سهام الليل وسبابات الدّعاء بمعاصي يرّرها تأويلاً ها من باب المصلحة الموهومة والسّياسة الشّرعيّة ال لا 
اط فا ولا واج قتدما ای که وخقلة: 


فما من معصية يحتاج لها أهل الاسلام في مع ركتهم مع آعداء الله تعالى الا بسبب غفلتهم عن طاعة وشرع علمهم الله إياه فنسوه و م 
يهتدوا له فذهبوا يستعيضون عن السنّة بالبدعة» وعن الطاعة با معصية» وعن عام الغيب ورجاله برجال الكفر والبدعة. 
فعا م الغيب الذي فيه الستر الإمهي والنّصر الامي والتأييد الإلحي هو عام يشترك مع عالم الشهادة في سنن الله تعالى في الجهاد والتغيير 
والنصر والفلاح. 


۱ 


وهذا واضح تام الوضوح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسئته ولن يهتدي إليه أولئك المتضلعون يمدي وسيرة الوثنيين. 
(...) ولذلك فكل مساومة حول هذا افدف لتحقيق بعض المصالح هي مساومةٌ مرفوضةء وكل محاولة لتأجيل البحث في هذا المقصد لا 
تا کی فى مایا ره رهد A‏ با روهار كر تم وعد الات ان طلقا 
ومصالح فضفاضة لأنه “مع أن جمع الأنصار (مطلقا) هو (حدی مبادی تحقیق الأهداف وحرب الأنصار. 


إن الوصول إلى القبور مع احافظة على هذا البداً الأصيل خير من الوصول إلى الساومة حوله وتأحیل البحث فیه فاقامة الدولة 
الاسلامية لخدمة التوحید ومن أحله ولصیانته وللحفاظ عليه» ولیس العكس» فالاسلام ليس وسيلة مدف. وإرضاء الله تعالى لیس وسيلة 
مدف» بل کل وسائل البشر من أجل تحقيق الاسلام في أنفسناء ونیل رضاء الله تعالى في الدنیا والآخرة. 
فالتأحیل والساومة تکون في غير التوحید وصیانته (كعبادة القبور وغیرها) أما التأحیل والتأويل فیما يخص التوحید وأهله هو شأن 
التضلعین بکتب (سبیل احرمین) . وللحدیث بقية إن شاء الله تعالى..1 آه. 


[ هذه القالة كانت موجهة بشبه الصراحة » للدروس الي كنت آعطیها لبعض السباب في الدروس والعبر الستفادة من تحارب 
الأمم في بحالات حروب الستضعفین ‏ أو ما یعرف بحروب العصابات » واستشهدت هم في بعضها على سوء سلوك الجماعة السلحة في 
الجزائر »> وخسارتها لجمهورها وسیرها في طریق الفشل والافیار ... وغ عن القول هنا » آننا نتناول تلك التجارب من منظورنا 
کمسلمین و کجهادین » کعلم بحرد و کتجارب سياسية وعسكرية . ولکن الشیخ آبو قتادة لم يجد الا أن یسفهنا متهما إيانا بأن لم نقراً 
إلا نتفا من السنة والسيرة » وبعض القرآن بلا تدبر . وأننا نستمد القدوة من ماوتسي تونغ و حیفارا !! ویعبر أسلويما عن الرجل والحالة 
النفسية الى بدأ يعيشها کمتزعم ومدافع عن الجماعة السلحة ال انحصرت بياناتها بحرب البتدعة » وابحازر في القرویین » بعد أن بدأ 
الناس ینفضون عنها في الداحل » كما حال جمهور من یعتد بهم عنه في لندن » وبدأت سيول التساولات ال لا إحابات علیها تنهال 

و قد فزع إليه فور نشر القالة عدد من الشباب ولاموه على تناولي بهذا الأسلوب غير اللائق ‏ فأنكر أن یکون قد قصدن في القالة 
التالية » وكان ذلك كذبا » إذ اعترف بذلك واعتذر عنه لاحقا في حلسة تحكيم حصلت بيننا بعد أن جعل من الأنصار منبرا للهجوم علي 
وعلى أمثالي من خالفوه في تمسكه بدعم أولئك الجرمين المنحرفين ..] . 


( بين منهجين -- ٩۷‏ - أبو قتادة الفلسطيني -- نشرة الأنصار ) : 


( كان للحديث السابق بقيّة» و لم تكتمل معاله على الورق تحت هذا العنوان كما هو مكتمل في نفسي» وقد سارع بعض الأخوة 
بإسقاطات له على بعض الأخوة والمعارف ظائين آّي عنيتهم في ذلك والأمر ليس كذلك نعم بلا شك أن معالحة مثل هذه المواضيع 
مين لكوم E‏ القارئین لماء فأنا لا انكلم عن حروب وشخوص ذاهبة ميّنقه بل أعالج أفكارا معاصرة» والأفكار المعاصرة 
ليست في الطلقات بل هي محمولة بشخوص ورحال» والكاتب الصادق مع نفسه معي بإصلاح الطريق للسائرين» وهو لا يترك كتابة 
شيء نوف حصول الإسقاط ( بين الفكرة والشخوص ) بل همه الأوّل والأخير هو تحصيل النهج وحفظ الطريق من الأخخطار والأخطاء 
والمنؤلقات» وحتى أكمل فكرتي في هذا الباب فيتضح الراد كما أقصده فأقول وبالله التوفيق: (...) . 

أمّا إسقاط المقال السابق على أحد من إخوتنا أو معارفنا تحديداً فهو ظنٌّ لم يُصب صاحيّه فيه» فالمناقشة كانت لظاهرة وليست لفرد 


o۲ 


أكتفي بمذا القدر من حلقات بين منهجين التي تمثل شواهدا لأحداث تلك المرحلة و مواقفنا المتعاكسة منها , وأسأل الله أن 
يغفر لنا جميعا وأن يفرج كربة الرجل ويفك سجنه ويهديه وينفع به في الحق . 

وأعود لمواقف الجهاديين من تلك الإنحرافات » الي استفحلت في الجزائر » وتبعتها فيه نشرة الأنصار: 
۰ لم يكن بإمكان الجماعة المقاتلة إصدار بیان صريح عوقفها في الحال » فقد كان هناك عشرات ابجاهدين من أعضائها بجهولي 
المصير في الجزائر بعد تلك الأحداث » وحشیت أن یکونوا سجناء عند أولئك ابحرمین فیقتلوشم ‏ و کان جهدها منصبا على العثور علیهم 
لانقاذهم ولأحذ شهادتهم اليدانية فیما جری . 
۰ وأما جماعة ابلهاد الصرية فلم يكن ها في لندن عناصر یستطیعون أخذ موقف » و کان الدکتور ( أبمن الظواهري ) و کبار 
معاونیه مختفين مطاردین بعد طردهم من السودان ثم اليمن.. وقد تحدئت إليه هاتفیا في ذلك الوقت عدة مرات » وکان یتتقل في أشد 
حالات التخفي في بعض بلدان وسط آسیا.. إلى أن اقتنع وقيادته باتخاذ قرار كما سيأي . 
۰ بالنسبة لي بدأت التحقیق في الأمر عتابعة مسار الجماعة منذ تولي آبو عبد الرحمن أمين . وقمت بدراسة جميع البیانات ال 
صدرت عن الجماعة في عهده » وحققت في طريقة الراسلات ورساها ‏ و کذلك فیما نقل من آحداث ابحازر. وقد استفدت كيرا من 
العلومات الي وفرها لي الأخوة الرتبطون عجاهدي جاعة محمد السعید رحمه الله » وبعلاقانی القدعة مع بعض آنصار الجماعة ذاها من 
العقلاء في لندن .. ولا يتسع المقام لسرد تلك التحقيقات الي حلصت إليها بالتعاون مع أحد القربین من جماعة الجهاد . وكانت خلاصة 
ذلك » قناعي بأن المخابرات الجزائرية قد وصلت إلى اختراق الجماعة المسلحة » وأن كثيرا من هذه هم من البيانات تكتبها المحابرات 
الجزائرية » وأن كثيرا من المتحدثين علي الماتف يبثون الأخبار والبيانات خابرات. وأن أكثر المجخازر بحري بترتيب المحابرات » وتحتوي 
تفاصيل ذلك البحث الذي قمنا به على دروس مفيدة لايسع المقام هنا لسردها. 
5 وبدأت أعمل مع كبار الأحوة في لندن على ضرورة كشف ذلك والبراءة منهم » ودعوة احاهدین للخروج عليهم في الداخل 
ووقف دعمهم من الخارج » ولکن أوساط ابلهادیین » وح بعض کبارهم كانت تخشی على مسار الجهاد ذاته » وتفضل أسلوب 
نصیحتهم بالحجة الشرعیة!! و کنت آقول لهم و کذلك صاحي من جماعة الجهاد » بأنكم ستنصحون الخابرات !.. إننا نتعامل مع 
(ستخبارات جزائرية ودولية في هذه المعركة . ولکن ما عندي كان استنتاحات, ولیس أدلة ملموسة قطعية» ولم يكن مکنا ولا مفيدا أن 
آنفرد باعلان رأي وحدي » كان ذلك حطرا » ولا يؤدي إلى ردع احرمین » و کنت مقتنعا بضرورة موقف حاسم من کل الجهاديين معا. 
وهذا ما وفق الله إليه. 
۰ .فقد استطاع بعض اجاهدین من ( اجحماعة الاسلامية القاتلة بلیبیا) الذين کانوا في الداخل الفرار من الجزائرء من بين مخالب 
الجماعة السلحة» و کمائن الأمن الجزائري.. ووصلوا بتوفیق الله بشبه معجزة إلى |خوافم . ووصل أحدهم لندن . و کشفوا الحقيقة 
المرعبة الفزعة الفاجعتا 
9 وقي نفس الوقت وصل بعض الفارین من عضاء الجماعة السلحة ذاتها إلى بعض دول آوربا فارين من قيادتهم ابحرمة.. واکتملت 
الأدلة. وتأكدنا ما توصلنا إليه استنتاجا . وما جمعنا من آخبار أهوالهم.. وعلمنا الحقيقة . 
لقد قتلت قيادة الجماعة المسلحة وعصابة أبو عبد الرهن أمين الشيخ محمد السعيد غيلة » لا حاكمة ولاهم يحزنون » مع عشرات من 
مرافقيه لأنه جاء يناقشهم في مصائبهم وضلاهم » كما قتلوا من قدروا عليه من المجاهدين الأفغان العرب وغيرهم بدعوى البدعة وتسب 
الفکر وعدم صحة العقيدة السلفية ! ولعارضتهم إياهم في أعمالهم .. » كما قتلوا معظم احاهدین الليبيين غدرا بدعوى بدعتهم وبيعتهم 
لجماعتهم وأميرهم رغم وحودهم في سلطان الجماعة وأميرها الشرعي ! ونفذوا أهوالا من المحازر في القرويين والمواطنين الجزائريين 


or 


بدعاوي ممالأتهم للدولة وحملهم السلاح . وانتهكوا الأعراض ومارسوا الزنا و الاغتصاب بدعوى سبي نساء الطواغيت ! إلى آخر تلك 
الفظائع..المهولة! 

۰ واحتمعنا لنتخذ القرار الجماعي ونكتب البيانات.. وتوليت بالنيابة عن المجموع الاتصال بجريدة (الحياة) لضمان نشرها دون 
احتصار أو تعدیل .. ووافق (كميل الطویل) على ذلك نيابة عن الصحيفة وتصرف بشهامة وشفافية . وتقرر إصدار بیانات مستقلة. 
واقترحوا أن يشار كنا آبو قتادة باصدار بیان معنا تي نفس الوقت » وکان رأبي أن ندعه وأنه لا يستأهل هذا الشرف ! وآن نصدر بیاناتتا 
في منأى عنه» ولکن بعض الاخوة رأى في مشار كته لنا کسرا لظهر مويدي الجماعة في الخارج لکانته عندهم » وهذا ما كان » فقد ذهب 
الإخوة إليه » من دون أن آذهب معهم لأ كنت قد قاطعته .. 

۰ وضع الاخوة الأدلة والشواهد و القرائن آمام أبي قتادة..وكان بين من قتلتهم الجماعة من الليبيين بعض من درس عنده في 
بيشاور.. 

فاهار الشيخ السلفي العتید ! الذي حمل لواء التبرير و التسويغ لأعمال (أبي عبد الرحمن أمين) الذي كان يقول في دروسه وخطبه 
بأنه عنده أكثر شرعية في الجزائر من (أبي جعفر المنصور) في بني العباس.. وأنقى راية وأصح منهجا..!! 

و روى لي من زاره » بأنه حلس وم تحمله رحلاه » وأحذ يبكي ويدعو على (أمين ) وجماعته.. وقال للأحوة بأنه لو وحد دليلا على 
شرب السم لفعل » و لكان أهون عليه من مواجهة الناس! وكتب م بيانا .ضمنه فكرتين : 


الأولى براءته من (أمين) وعصابته وإحراحهم من أهل السنة وسبهم .. 


. ورضي الأحوة منه بالأولى » وكان مقررا أن يصدر( أبو الوليد الفلسطيي ) بيانا ولكنه تقهقر واعتذر في النهاية بحججة أنه ۸ يكن 
مشهورا في واحهة القضية ولا داعي لبيانه» وأنه سيرسل رسالة نصيحة لقيادة ابماعة في الداحل!!! ولم أفهم السبب إلا بعد إصدار 
بياناتنا » بيوم واحدا 

فقد كتب كل منا بيانه. فأصدرت بيانا باسمي » وأصدرت جماعة الجهاد المصرية بیافا » وصدر بیان باسم الجماعة المقاتلة بليبياء وبيان 
باسم أبي قتادة. ووق (كميل الطويل) بوعده وتصرف بشهامة أذكرها له هنا » ونشرت جريدة الحياة بياناتنا في نصف صفحة كاملة.. 
تحت عنوان عريض يعلن براءة الجماعات الجهادية ورموز الجهاد من قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر. 

۰ في اليوم التالي ذهب أنصار الجماعة وإدارة الأنصار إلى بيت أبي قتادة.. وناقشوه وشتموه » وقالوا له بأنه مبتدع.. بل رأس 
البتدعة !!» و عموا وحههم شطر بيت أي الولید الفلسطيئ » الذي فتح همم بيته واحتل لدیهم مکان الشیخ القدم الذي صار مبتدعا بعد 
أن بُدع أكثر أمة محمد صلی الله عليه وسلم من ۸ یکفرهم ! 

۰ وذهبت لأبشر أبو الوليد بنشر جريدة الحياة لبياناتنا ال قرأت عليه كلها قبل نشرها » فقال لي على باب بيته (أنتم لم تصدروا 
بیانات » آنتم أصدرتم طامات!!) ورآیت فریق الزوار عنده وفهمت المسألة.. لقد انتقل إلى مرتبة الرجع للجزائريين المؤيدين للحماعة 
السلحة ‏ الي طالا تشکی من مانعة أبي قتادة له من أن يترل متزلته الى یستحقها » وها هو فيها الآن !! 

۰ بعد فترة وجيزة قتل أبو عبد الرحمن أمين » وسجد الأكثرون شكرا لله. لأن الأمة استراحت من جزار الدحاج العنيد » ولأننا 
برئنا منه قبل موته . 

8 وتول بعده سفاح أسوأ منه» سرعان ما اهر بالضلال والاجرام » وصار أمير الجماعة (عنتر الزوابري) ولم يطل بابي الوليد 


الوقت حن انسحب من تلك التاهة واعتزضا ۰ 


o 


۰ ليتصدر لما شيخ آحر طالا حاض وأنصاره المشاحرات لاحتلال مكانة المرجع لتلك الفئة في لندن. وهكذا تولى الشيخ (أبو حمزة 
الصري ) الرحعية في دعم (الجماعة الوحدة ) -کما يحلو شم تسمیتها -! في الجزائر. وتولى إصدار البیانات في تأييد الجماعة الملسلحة 
والدفاع عن بياناتها وأعمالها » وتجمع المساكين الباحئون عمن يتصدر لإسباغ الشرعية على أوهامهم.. 
۰ كذلك ۸ يطل المقام بالشيخ الثالث » إذ أصدر الزوابري بيانا يكفر فيه الشعب الجزائري برمته صراحة ويشتمهم بأقذع الألفاظ 
السباب والفحش والفجور. ,فتراحع (أبو مزة الصري) عن تأييدهم ونعتهم بالخوارج والتكفير.. وهکذا انفض الجميع عن دعم ذلك 
الکابوس. 
۰ بقي أن أذكر بعض اللحقات الهمة لتجربی الريرة تلك » ومن احطات فیها قصة مهمة : 
۰ فخلال إقامي في بریطانیا » اکتشفت الامکانیات الثقافية العظيمة في لندن » وبدأت آفکربعد تلك الصدمات والدروس بالابتعاد 
عن تلك الأحواء العقيمة » و في کمال دراسي العلیا في بحال الاعلام والعلوم السياسية » و بتأسیس م ركز دراسات يهتم بقضایا 
صراعات العالم الاسلامي وتقدعها في الغرب للرأي لعام العربي والاسلامي والعالي » وإحراحها من حيز النشرات احصورة في دائرة 
الجهاديين الغلقة إلى احال الدولي . وفعلا وبعد انضاج الفكرة ودراستها ومناقشتها مع بعض الصفوة من ابحهادیین والاسلامیین . أسست 
مکتبا للدراسات الاسلامية والاعلام في لندن وسحلته کموسسة رسمية باسم: [ مركز دراسات صراعات العام الاسلامي] . 
.(Bureau for the Study of Islamics Conflicts)‏ 
وخلال فترة وحيزة مح المكتب بحاحا باهرا وبدأت العمل . وأعددت لإصدار بحلة بحثية في بحالات صراعات العام الإسلامي » وترتيب 
موقع على الإنترنيت..و انفتحت أمامي آفاق رائعة للعمل الاعلامي كان من أهدافي فيها إقامة حسر بين القضايا الجهادية وقضايا الصحوة 
الإسلامية وبين الرأي العام العالمي والإسلامي.. 
ولكن الذي ۸ يكن في حسباني هو ازدياد ضغوط الاستخبارات البريطانية علي وعلى مكتي وأعمالي الصحفية. كما تصاعدت وتيرة 
مشاريع مكافحة الإرهاب » وصوت البرلمان البريطاني على تشريعات تعسفية أصدرقا الحكومة تدخل النشاطات الأدبية والكتابية ضمن 
أعمال الارهاب وتترك لهم بحالات تفسير ذلك وتحريم من يريدون .. 
لقد كان واضحا مع محيء (بلير) أن بريطانيا تسیر لتكون ذيلا أحمقا للسياسة الأمريكية. وخلوت بنفسي أقيم الأوضاع من جديد 
وحرحت بنتيجة واضحة مفادها » أن بريطانيا وهي من أفضل الدول الأوربية في بحالات الحرية وحقوق الانسان تبدل سياساتها ولن يكن 
لمسلم أن يعيش فيها في ظل ذلك إلا أن يكون أحد ثلاثة: 
مقموع_مكبوس!., أو معتقل محبوس !» أو مرتد جاسوس !!. 
وم أكن لأرضى لنفسي بأي من هذه النازل . وعلمت أن الهامش الذي تحدثت عنه آنفا بدأ يضيق » وأن العاصفة على المسلمين قادمة » 
وأا ستبدأ بالجهاديين » ثم بالإسلاميين . 
وعلمت أنه عندما تشتعل ارب التي تبدو نذرها في الأفق لمن يراها من أصحاب البصائر. ستطال شظاياها جميع المسلمين في 
الغرب. ولن يبقى منهم إلا من يستخفي بدينه ليتماوت على مهل . أو يتنازل عنه بالعجل حفاظا على الدنيا . وأن على الجميع 
الرحيل وأوهم آمثالنا.. 

ولم أكن أعرف أرضا يمكن أن تقلنا » ولا ماء يمكن أن تظل أمثالنا في أحواء مكافحة الإرهاب . ولكن استطلاعي لأفغانستان 
بعد قيام طالبان فتح أمامي باب الأمل.. وقررت المجرة . وصليت طويلا لأجلها صلوات الحاحة ضارعا إلى الله أن يبسرها لي » ولکی ۸ 
أكن أعرف كيف سأفعل ذلك وقد أغرقتي الديون وأنا أعرف أفغانستان وتكاليف مثل تلك الهجرة » وكان القدر اللطيف يعد لي أسباب 
لك . 
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۰ فقد كانت جريدة الحياة قد رصدت نفسها لحرب ظاهرة الجهاد » كما هي سياسة مالكيها من أمراء آل سعود . ولا شغلت 
قضية الجهاد قي الجزائر الرأي العام » وقفت الصحيفة من الجهاديين قي الجزائر موقفا مناوئا» واتخذت من الحجمات الاعلامية للانقاذین في 
أوربا عليهم مادة تنقلها بكل ما فيها من كذب وافتراء بغير تدقيق ولا أمانة مهنية . 

۰ وقد كان نصيي من تلك الحملة كبيراء إذ تناولتي مرات كثيرة ونسبت إلي تمما فظيعة » منها التكفير والتنظير للإرهاب والإفتاء 
بقتل الأبرياء وتدریب الارهابیین في قاعات سرية في أوربا على أعمال العصابات ... إلخ. ولم يكن لنا مع مثل هذه المؤسسة العملاقة ال 
قيل أن میزانیتها السنوية بحاوز مئة ملیون دولار على ذمة الرواة.. لم يكن بوسعنا حيلة إلا الدعاء عليهم والاعراض عنهم.. 

إلى أن نقلوا عن بیانات للانقاذین في الخارج آواعر ۱۹۹۵۰ أي آفتیت الجماعة السلحة بقتل الشیخ محمد السعید رحمه الله » ثم تورطوا في 
تصعید حملة الکذب ‏ فکتب الکاتب الصحفي السعودي (جمال خاشقجي ) مقالة عبن ذکر فیها اسي الحقيقي » وحاء فيها بتساريني 
الحركي كله من الجهاد في سوریا إلى آفغانستان إلى وقوفي کمرحع عقائدي للجهاد في الجزائر...إلخ» وخلط كثيرا من احقائق بأكاذيب 
من عنده » كان آحطرها زعمه أن أفتيت بقتل قيادات من الإنقاذ » وأفتيت بقتل الزعيم الإسلامي ( حسن الترابي) .. وزعم أن حريدة 
الحياة تملك شرط كاسيت مسجل بصوت بفتوى قتل الترابي!!! وأن قيادات إسلامية إنقاذية وسودانية ترابية واخوانية تجمع الأدلة لتقدیعها 
للقضاء البريطاني لمحاكمي!! وكان كل ذلك افتراءا ٠‏ 

فرغم مخالفتي لکثیر من أفكار أولئك الإسلاميين ولاسيما في مسألة الدعقراطية إلا أن كنت دائما وما زلت أعتبر أن جال المواجهة 
داخل دائرة الصحوة الإسلامية هو الحجة والبيان والكلمة بجنا عن الحقيقة. وليس التصفيات الحمقاء! 

ونصحين بعض المخلصين أن أحاكم جريدة الحياة أمام القضاء الإنكليزي.. وكان ذلك حلما خياليا.. فمن أين لي دفع تكاليف المحكمة 
وامحامين..» وقد علمت لدى أول تقييم لذلك أنه يكلف مبالغ أسمع عنها في الأفلام فقط !..ولكن ما كان حلما حققه الله تعالى » ققد 
كان كسب القضية مؤكدا » وقيض الله لي بعض الأصدقاء لیقرضی التكاليف الأولية بعد أن أكد عدة محامون ربحهاء وتوقع إلزام الجريدة 
بدفع تعويض ضحم لي حراء تشويه السمعة الذي يعرض حياتي للخطر.. وكان القضاء البريطاني على حد من التراهة يقنع بالوثوق به . 
وقمت بدراسة مسألة مشروعية مقاضاة الظلمة أمام محكمة غير إسلامية.. وتأكدت من مشروعية ذلك لدفع الظلم بالممكن ان لم يمكن 


.عحكمة شرعية . وعثرت على فتاوى موثوقة كانت قد عرضت لثل هذا الأمر.. 


وجرت تفاصيل ووقائع في سير تلك القضية ليس هنا محل الإفاضة فيها » ولكن النتيجة أن جريدة الحياة بعد أن عجزت عن الحصول على 
أي دليل على مزاعمها الخطيرة ورضخت بعد عدة أشهر وعرضت الصلح . الذي اتفقت عليه معهم بعد مفاوضات بوساطة كاتبهم 
كمتل الطويل » وكان ذلك يقضي: 

أن يكتبوا في نص وثيقة الصلح التي ستسجل في الحكمة البريطانية » أن كل ما نسبوه إلي من قم وتشويه كان محض كذب 
وافتراء جراء عدم توثقهم واخلاشم بأصول الهنة الصحفية . وأنهم اعتمدوا روايات شهود غير موثوقين ؛ وأنني بريء من كل 
مانسبوه إلي من الكذب . 

أن يدشروا نص اعتذار باللغة العربية في صحيفتهم یثبتون فيه ذلك أيضا . على أن أكتب أنا اعتذارهم لي كما أحب ! وهذا ما 
كتبته واضطروا لدشره! 

أن يدفعوا لي تعويضا عن أذاهم . 

أن يدفعوا تكاليف الخامي الذي تولى الدفاع عن قضيتي . 

أن يدفعوا كامل تكاليف المحكمة. فضلا عن ما تكبدوه من أجور فريق محامييهم ! 
وقد نفذ كل ذلك بعون الله » وقکنت من سداد ديون الى تراكمت » وتبقى معي ماأعانی الله به علي الهجرة إلى أفغانستان الطالبان بعد 


وقت و جیز . ولله الحمد, 
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۵ وهكذا حرحت من لندن الي جنتها عابرا بغرض اللحاق بالمجاهدين في الجزائر. فقضى الله لي ولأمثالي أن نكون شهود تلك 
التجربة الأليمة المؤلمة بالغة الدروس والفوائد والعبر» وأرحو أن يكون فيما أكتب عنها نفعا للمسلمين عامة وللمجاهدين خاصة › 
وتوضيحا مهما لمن التبست عليهم تداحلات تلك الأحداث . 

وخلاصة تجربتي المؤلة تلك في كلمات موجزة : 


© أنه في الوقت الذي كان يبدو للناس أنئ وأبو قتادة ومعاونيه» ومن نصر الجماعة الإسلامية المسلحة من عموم الجهاديين في لندن » من 
الليبيين والمصريين والاخوة من شمال إفريقيا وغيرهم » كنا نبدو فيه مجموعة واحدة متماسكة » تجتمع على نصرة الجهاد في الجزائر » 
وحاملة رايته الرئيسية ( الجماعة الاسلامية المسلحة ) » لم يكن الأمر داخل مجموعتنا تلك كذلك في الحقيقة » منذ تولي ( أبو عبد الرحمن 
أمين ) ومجموعته المنحرفة قيادة الجماعة مطلع (۱۹۹۰) . 

فقد دب الخلاف الشديد بيننا داخليا منذ وقت مبكر حول الموقف من انحرافات الجماعة الذي بدأ بالبيانات المنحرفة واتتهى بالجرائم 
المرعبة . 

- فكان أبو قتادة ومعاونه ( أبو الوليد الفلسطيي ) وإدارة الأنصار من الجزائريين في اتحاه ( مبرر مسوغ لأفعال الجماعة وبياناها ) بناء 
على منطلقئهم الى يعتبروها (سلفية) ! في جهة . 

- وكنت وقدماء الجهاديين من (الجماعة المقاتلة الليبية ) وبعض القربین من ( جماعة الجهاد المصرية) في اتحاه آخر رافض لذلك . 

- وانقسم باقي الجمهور المطلع علي ذلك الخلاف - وأكثرهم من الإحوة من شمال إفريقيا - بين الفريقين . وكان الأكثرية منهم 
وللأسف مع أبي قتادة بعکم هيلمان المشيخة وأحواء مصلى القاعة » واخطب النارية ومزاعم العقيدة السلفية...! بالإضافة للحماس 
والجهل بحقائق الأمور وعواقبها. 

و كانت مصلحة دعم الجهاد ومنهج استمرار العمل المسلح » ونصح الجماعة المسلحة » وتقوعها وتوحیهها بالحسئ » ومواجهة الحجمات 
الوجهة من أوسط الإسلاميين الديمقراطيين إلى منهج الجهاد المسلح كمنهج وفكرة و أسلوب مواجهة مع الحكومات » وليس بحرد 
آحطاء الجماعة » تقتضي أن نقف صفا واحدا ونسدد ونقارب . 
© ولقد حاولت وغيري من ابلهادیین دون فائدة » فتح قنوات للاتصال و الحوار مع أوساط الصحوة تلك لایضاح الأمور والوصول 
لتعاون مفيد للجميع » ولكن دون حدوی . وأذكر أن أرسلت للشيخ 

( محمد سرور) رسالتين مع بعض أصدقاء ابنه » فردها علي دون أن يفتحها ..!! » رغم أن كتبتها له بألطف أساليب التأليف وفحة 
التبجيل والاحترام! 

لقد كان الإسلاميون ( المعتدلون ) كما كان يحلو لوسائل الإعلام تسميتهم قد حددوا موقفهم من الجهاديين »وهو المنابذة » واتخذوه 
وسيلة لتبرئة أنفسهم من تهمة الإرهاب والتطرف أمام الحكومات » وأمام أجهزة الأمن الغربية !! هذا فضلا عن الخلاف العقدي الحقيقي 
حول مسألة الدعقراطية الق ولغوا ها عمليا . وكانت سياسة الغرب كما أعلنها الرئيس الفرنسي (ميتران ) بصراحة » هي ضرب 
الإسلاميين المتطرفين بالإسلاميين المعتدلين - كما يسموننا - وقد فهم زعماء الصحوة الاسلامية اللعبة واستغلوها لصالحهم » وباع كثير 
منهم - وما زالوا - دينهم بدنيا حكامهم وآثروا السلامة والکاسب باسم مصلحة الدعوة » وعند الله تجتمع الخصوم » يوم يضع الله 
الموازين القسط ليوم القيامة » ويصطف الكل بلا ألقاب ولا هيلمانات » ونري حينها » فلينتظروا نا منتظرون !. 
©» كما حاولت الإتصال ببعض الحزائريين من الإنقاذيين في لندن بغية التفاهم والوصول للحقيقة » ولكن لم يكن ذلك ممكنا لما ذكرته مسن 
الطباع العامة في الشدة والتعصب للموقف الذي نیز به الجزائريون عموما . 
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ولازلت أذكر مثالا لأحد الإحوة الإنقاذيين الذي كان شديد العداء للجماعة وأنصارها ولنا . وقدر الله أن يتحول لتأييدها و يقف معناء 
وعانينا كثيرا من كبح جماح عدائة ومواقفه المتشددة المحرجة الجديدة ضد اللإنقاذيين والإسلاميين من الديمقراطيين !!. 

هذا فضلا عما حرجت به من انطباع حول قيادات الإنقاذيين في أوربا » الذين احترفوا التصريحات الإعلامية والمزايدات باسم الجهاد في 
الجزائر» والتاجرة باسم الشيخين (عباسي» وبلحاج) .. 

وهو أن هذه النماذج» تشكل مجموعة من الطفيليات مثل تلك ال تنشأ على هامش الثورات المسلحة دائما » فتحترف السياسة والإعلام 
> وتنشغل بجمع التبرعات باسم المقاتلين » وتألف حياة البذخ وأجواء المؤتمرات الصحفية والاجتماعات السياسية وطبع المنشورات . 
وتدفع تمن ذلك من مواقف النفاق والتزلف للغرب على حساب البادی والدين . حيث يكون أهون جرائمها الكذب والدجل وأکل 
أموال دفعها أصحاها لتصل إلى المقاتلين .. 

وقد تكررت صورة هذه الطفيليات الحقيرة في كل الثورات العالمية والعربية » و آحرها الفلسطينية وما فعله مثلو النظمات ولا سيما منظمة 
التحرير ..» وحصلت بنفس الشكل قي الثورات الجهادية المسلحة . فقام مثلو الإخوان المسلمين السوريين أيام الجهاد ضد نظام حافظ 
الأسد - وهي بحربة شهدقا بنفسي - بذلك في البلاد الغربية وبعض العربية » وأدوا نفس الدور وأكلوا أموال احاهدین بالباطل » وعقدوا 
الأحلاف السياسية باسهم ودون ذنم مع الأحزاب الرتدة من علمانية وشيوعية .. »> وحصل مثل هذا في الجهاد الأفغاني » وغير ذلك من 
الثورات الجهادية .. 

فلما ظهر هؤلاء الإنقاذيون المزعومون في الخارج » لعبوا نفس الدور » ولن أراد التأكد والإنصاف » أن يراحع سجل تصريحاقم وأعمالهم 
حلال (۱۹۹۱ - ۱۹۹۷) أثناء غيبة الشيخين » وأن يتأكد من رفض شیوخ الإنقاذ احاهدین من أمثال السعيد و مخلوني و شبوطي ..طسم 
فلم يكن ممكنا - رغم أن حاولت - أن نتفاهم معهم وصولا للحق ونصرته. خاصة أن بعضهم بلغ في القدرة على الكذب والدحل 
والبهتان حدا عجيبا » واتصفوا بالعنصرية الجزائرية واعتبرونا غرباء لا يحق لهم الدحول في القضية وكانوا يسموننا المشارقة أي من أهل 
الشرق! » ووصلوا حدا يخرج عن حدود مواصفات الإسلام والإسلاميين_بل والشرفاء_بأي مقياس . ولا آشك أن أكثر من كان حوغم 
من الشباب كانوا من المخلصين لط الشيخين وللجهاد ف الجزائر . 

وهكذا وقعت وأمثالي من اجهادیین بين نارين » نار أعداء الجهاد في الجزائر وغير الجزائر من الديمقراطيين الإسلاميين الذين يجرون 
وراء السراب . ويحاربوننا لأجله .. . ونار السقوط السريع في الإنحرافات من قبل من استولوا - بإشراف المخابرات - على قيادة 
القضية التي ننصرها . وعدم إمكانية التأكد الفوري ما يجري على بعد آلاف الكيلومترات. 

وتسارعت الأمور . في مدة وجيزة , فما بين استيلاء أمين وبداية انحرافاته » وبين براءتنا منه وإعلان ذلك في الصحافة زهاء ۸ أشهر 
.وهي فترة قياسية في استدراك مثل هذه المأساة . 

۰ وأؤكد على آمر بالغ الأهمية » وهو أن تنبهت للانحراف في وقت مبكر - بحكم الخبرة التنظيمية والتجارب الأمنية وذلك 
فضل الله - وطرحت بين أصحابنا فكرة الضغط الجدي على الجماعة لفهم أسباب ذلك الانحراف . و حَدَسْتْ مبکرا بإمكانية دول 
الإستخبارات ابزاثرية على حط قيادة الجماعة . ولولا أن أبو قتادة فرض على مؤيدي الجماعة في لندن جو الإرهاب الفكري » وام 
بالبدعة والتخاذل ومعاداة السلفية !! كل من حاول انتقاد الجماعة وأميرها (أبوعبد الرحمن أمين ) » وكان يسمي احتياط‌اني الأمنية 
وشكوكي مستهزءا ها: ( أفكار حيمس بوند ) ..لولا ذلك » لكان بالإمكان أن يبكر موقفنا بالبراءة منهم أشهرا قبل ذلك . 

كما أن طيبة الأوسط ابلهادية وترحيح العواطف وحسن الظن بالاخوة كما كانوا يقولون » ساهم بالتأخير » بل إن بعض كبار الجهاديين 
طالبنا بتأخير البراءة منهم بعد أن جاءت الأدلة بجرائمهم وكتبنا البيانات » وقالوا : نرسل شم رسالة نصيحة ! فإن لم يستجيبوا أعانا 
البيانات !!! 
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ولكن موقفي وبعض الاخوة كان صارما وحديا » وقلنا هم بأننا لسنا من الحمق حن ننصح الاستخبارات الق تقود الجماعة الآن كما 
تبين | وغلب رأينا على ال مجموعة وأعلنا البراءة من (أمين ) ومجموعته والحمد لله . 

ولو كان حال الإسلاميين في لندن أكثر انفتاحا علينا » ولو كان حال الشيوخ ( أمثال الشيخ محمد سرور) أكثر رحمة وأبوية وأخلاقية 
كما يجب من أمثاله! » ولو كان حال الانقاذیین أكثر اعتدالا وموضوعية » ولو كان حال أكثر أتباع الجهاديين أقل تأثرا بالعواطف 
والحماس والجهل » ولو أن آبا قتادة » والذين احتكروا منهج السلف وعقيدة السلف و بدعوا وضللوا كل من خالفهم » لو كان كان 
أكثر اعتدالا واستعدادا للحوار والعقل والنطق..» لرعا سارت الأمور على غير ما سارت . ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. فلم يكن 
للأمور أن تسیر في لندن إلا كما سارت مع وجود تلك المعطيات و التركيبة . 

وأقول أخيرا للانصاف بان لو كنت آکثر خبرة كما أنا اليوم بعد تلك التجربة . وبعد تجربتنا مع طالبان ومن جاورهم من العرب. 
وبعد تداعيات سبتمبر ۲۰۰۱ . ولو كنت أقل حماسا وتعاطفا واصرارا على العمل ولو في معطيات سيئة . ومع أناس غير مؤهلين 
كما كنت قبلاء 

لكنت تركتهم منذ اطلعت على أحوالهم أول ما وصلت لندن . أو على الأكثر بعد العدد (۱۲۰) من نشرة الأنصار واعتقال 
مديرها وسيطرة أي قتادة على تلك الزمرة من الجهلة المخلصين كما أحسبهم. فقد كنت من مدرسة جهادية حركية ذات تجربة, 
تختلف كليا عن مدرسة أي قتادة و تلاميذة في نشرة الأنصار ( السلفيين على طريقتهم ). 

ولقد انتبه هذا وأشار إليه الكاتب الصحفي كميل الطويل في كتابه الذي طبع ونشر في لندن » و أرخ فيه عن معرففه به بتلك 
القضية وعلاقته بنا في تلك الآونة . 

ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا . وأسال الله أن يكتب لنا حسن نوايانا ويتجاوز عن تقصيرنا ويغفر لنا وللجميع ولکل من أراد 
وجه الله بصوابه أو بخطنه, 


وسأختم هذه الشهادة بذ کر تصوري عن حقيقة ما جری في الجزائر وبعض تلك الدروس العبر الستفادة من تلك 
التجر بة المريرة » وأرجو الله الفتح والسداد, 
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الباب الخامس 


خلاصة ما جري في الجراثر (1991- 1995) 


كانت الفقرة السالفة جوهر شهادتي وهي تجربتي الباشرة » وغالب ما ذکرته آحداث آنا شاهد علیها في لندن . 
وأما هذه الفقرة فهي خلاصة فهمي واستنتاجاني من خلال تجربتي قریبا من تلك القضية . بالاضافة لما جمعته من 
شهادات الشهود والعلومات العامة من مصادرها . وما بنيته علیها من الاستنتاجات والتحلیلات . وأرجو أن 
يوفقني الله لتألیف كل ذلك لرسم صورة حقيقة ما حدث. واستخلاص دروسه وعبره . 
الآن وبعد عقد من الزمن على تلك الأحداث » تبدو الصورة وكأنها قد اتضحت وتکاملت لدی کل مهتم بتلك القضية ‏ وأما 
مصادر تکامل صورقا بالنسبة لي فهي التالية : 
)١(‏ - مراحعة وتحليل ما توفر لي من معلومات من خلال تماسي مع القضية في لندن. 
(؟) - ملاقاة بعض شهود العیان من ابحاهدین اللیبیین الناحین من چحازر الجماعة السلحة في الحزائر, 
(۳) - الحصول على روایات أخوة من جماعة الشیخ محمد السعيد ربطتین هم صداقة في لندن . 
)٤(‏ - ملاقاة بعض بحاهدي الجماعة الاسلامية السلحة في أفغانستان أيام طالبان من عملوا 
في الجزائر میدانیا خلال فترة الأحداث . 
(5) - متابعي في - كابل - لا عرضته قناة امحزيرة من مقابلات ومعلومات ما نشره عسكريون 
فروا من الجزائر وتحدئوا عن الأحداث وامحازر الي شهدوها بترتيب من ابلیش ضد المدنيين وكيف رتبت . و ما نشره بعض الباحثين 
الجزائريين و الناشطين في حقوق الانسان حول مسألة المجازر في الجزائر . 


»| فأماعن بعض مراجعاني وتجربتي تلك : 

فقد أعدت دراسة البيانات المختلفة الى صدرت عن الجماعة المسلحة ولاسيما في مرحلة أبي (عبد الرحمن أمين ) والكارثة الآخر 
الذي تلاه ( عنتر الزوابري ) » عنظار البحث عن أصابع الاستخبارات فيها » وما بين سطورها » فاكتشفت أشياء عجيبة من سعي تلك 
البيانات لإثبات هوية فكرية ومنهجية تثبت فكر التكفير والتطرف والاحرام لكل من يطلع عليها » وتتبى كل ما من شأنه الفصل وإقامة 
افوة العميقة بين ابحاهدین وبين جمهورهم في الجزائر وجمهور المسلمين عامة . والشواهد هنا كثيرة وليست مادقا تحت يدي الآن » 
ولكن أضرب مثالا صارخا يبين المقصود من هذه الفقرة . 

وهذه الأمثلة لم تعد من الأسرار بعد أن اقتحمت الشرطة البريطانية البيوت وصادرت المحتويات » 

وكانت بالطبع تسجل المكالمات والفاكسات » وقبضت على كامل العاملين أولئك فرج الله عنهم وتقبل منهم وغفر شم . 

فعندما نشر أبو قتادة في الأنصار ( العدد 4 ١‏ إن ۸ تفت الذاكرة ) خبر - ذلك البطل المزعوم من الجماعة - الذي ذبح أمه وأباه 
!! وعلق عليها أبو قتادة بالثناء والاطراء ووصفها بأما منهج الصحابة وسلف الأمة !!! - ولا أدري إن كانت القصة صحيحة من 
أساسها ! . 

قامت قيامة الأوساط الإسلامية في لندن ! و ذهبت إليه مستنکرا للخبر ولتعليقه وإطرائه رغم مقاطعی للأنصار فبل ذلك ..» 
والشاهد أن سألته كيف حصلت إدارة الأنصار على الخبر » فقال : بال حاتف » وأضاف .أنه آحر نشر الخبر لفظاعته ثلاثة أسابيع » حيث 
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اتصل مسؤول في الجماعة من الجزائر عدة مرات يستفسر عن عدم نشره ويطالب بنشره ! » فقلت له : هذا الخبر مفاده أن یبصق كل من 
يقرأه على النشرة » وعلى الجماعة ومؤيديها » بل ويكره الجهاد ومشاريع الإسلاميين كلها ..» وما إصرار صاحبكم على الماتف إلا لأن 
هذا الخبر قد فبركته الاستخبارات إن لم يخب ظين وهذا الغرض. 

ثم سألته » إذا كان الخبر يبدو لك فظيعا » وآحرته عدة أسابيع » فمن أحبرك على نشره ؟! » وان 

كنت بورا كما تزعم ۰ فكيف تزين الخبر وتصفه بأنه منهج الصحابة ؟!!! ..فبهت ! ثم شتم قيادة الجماعة في 
الجزائر..ووصفهم بأنهم (....) ۰ فقلت له : لعلمك . لقد بلغني أن إحدى الصحف البريطانية نشرت خبرا مفاده أن تتبع اتصالات 
خلية لندن مع الجزائر » كشفت أن بعض الکالات التي تتصل من الجزائر بلندن مع أنصار الجماعة المسلحة وترسل البيانات تعود 
لأرقام خاصة بنکنات عسكرية وأرقام حكومية ! 

وخلال عملية البحث والتحقيق الي قمت با مع بعض الإخوة في لندن » ومنذ وقت مبكر » عمن وراء تلك البيانات في الجزائر 
وطريقة إرسالها » كان هناك أثر رأيت أنه مهم . فقد ذهبت إلى أحد المسؤولين عن النشرة ودار بيننا الحوار التالي: 


- سألته : من يكلمك من الحزائر بال هاتف ؟ 22 --فقال : رحل اسمه رشيد . 
- فقلت : هل تعرفه ؟ - فقال لا » ولكن عرّف عليه آخر كنت أعرفه . 


- قلت : كيف ؟ ( وانتبهوا هذه الاجابة ) . 

- فقال : كان يكلمنا أخ اسه رشيد وهو جاهد قدم أعرفه شخصيا من الجزائر . وكان يقول إذا شغلت أو لم أكلمك سيكلمك إبراهيم 
» وقد كلمي ابراهيم مرة معه وعرفت صوته . وذات مرة كلمي ابراهيم مرة واحدة ليخبرني عقتل رشيد » وأنه - أي إبراهيم - 
مشغول » وسيتولى الاتصال بنا رحل حديد باسم رشيد أيضا ويرسل البيانات لنشرها في الأنصار» وم أكن أعرف رشيد الجديد ولا 
صوته . 

ثم بدأ سيل البيانات والمزاعم يصل من رشيد ابحدید هذا ويلح عليهم بنشرها »( ولم يكن أعضاء الأنصار أعضاء في الجماعة ولم يكونوا 
ملزمين بالنشر ولكنهم كانوا متعاطفين متحمسين لا خبرة أمنية عندهم ). 

- فقلت له : ألا عکن أن رشيد الأول قد قتل » وأن ابراهيم قد أسر » وأحبر على أن يزكي لك مجهولا لديك - هو في الحقيقة 
استخبارات - ويسمونه رشيد أيضا حي يحصل اللبس لتتلقوا منه البيانات والأخبار ؟ 

[ ورويت له قصة شبيهة جدا حصلت معنا أيام الجهاد في سوريا لا اعتقل عدنان عقلة - أمير الطليعة - ولم نعلم بذلك » ووصلت منه 
رسالة بخط يشبه حطه يقول فيها أنه مشغول » وأنه سيتولى الاتصال بالإحوة معاونه (أبو الخير - الذي اعتقل واحبر على التعاون مع 
المحابرات ) » وتقبل الإحوة هذا التغيير في الإتفاق » وتقبلوا الأوامر من أبي الخير هذا الذي تولى سحب أكثر عناصر الطليعة المقاتلة » إلى 
كمائن على الحدود التركية - السورية » وانتهت الطليعة بذلك وانتهى ابحهاد كله. (وقد بسطت تحقيقاني في تلك المأساة بإسهاب - وال 
استغرقت أشهرا في كتا بي عن التجربة الجهادية في سوريا)] 

واستطعت أن أثير الشكوك عند صاحبي كي يتحقق» ولكن الشيخ الكبير أبا قتادة كان يصرفهم عن هذه الأفكار ويقول هذه من 
(وساوس الأمنيات) وتأثيرات كتب (جيمس بوند) . 
وأعود إلى حواري مع أبي قتادة عن خبر الذي قتل أمه » لأني علمت منه بعد قصيٍ هذه بأشهر » وبعد مقتل السعيد رحمه الله 

وٍخوانه » أن الذي ألح عليهم في نشر خبر قاتل أمه وتزيينه للناس هو رشيد الحديد هذا الذي كلمئ عنه صاحي قبل أشهر وبعض 
معاونیه هم الذين أحبروهم بعدم قتلهم السعيد ابتدءا وطالبهم بالتكذيب ! ثم أخبروهم بقتله بعد محاكمة !! » ثم طالبوا أبا قتادة بتسويغ 
قتله على أنهم سيرسلون محاضر المحكمة!!!» ثم أحبروهم أن احاضر ضاعت مع مراسل اعتقل في نيجيريا في الطريق»...! » وهم الذين 
أرسلوا بيانات قتل جماعة الجزأرة لأنهم مبتدعة » وقتل المليشيا القروية لدعمهم الدولة و کفرهم...!2 . 
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وم تكف أبا قتادة كل تلك التحذيرات والحوارات الق نبهته إليها أنا وغيري . وذهب الناس في تفسير مواقفه شرقا وغربا . 
وأحسن تفسيرات لذلك » أنه بسبب انعدام خبرته الحركية » وانحصار خبرته الحركية رغم علمه الواسع بمعارك الحنابلة مع أبي علي اببائي 
في القرن الثالث امجري » وإصراره على إدارة كل شيء باعتباره شيخ ! وأكثر المشايخ والقيادات التاريخية يظنون أنهم يفهمون في كل 
شيء » وهذا من المعضلات المزمنة للصحوة الاسلامية كلها » وهي في التيار الحهادي أشد كارثية . 

وأظن أن آبا قتادة قد أدرك تلك العبر فيما بعد » فقد معت من بعض زواره رغم أن هجرته وقاطعته بسبب تلك المواقف 
والأحداث؛ أنه قال عي : 

( لقد اكتشف أبو مصعب اللعبة والمأساة الجزائرية ببصيرته ا حركية قبلنا - رغم عدم فهمه بالأمور الشرعية - ولو كان أبو مصعب 
من كوادر حزب علمان لعرفوا قدره ونصبوا له تمثالا وقبلوا يده ..). 

وأقول ؛ أما زعمه عدم فهمي للأمور الشرعية » فهو لیزانه السلفي المزعوم » وأما ما زعم من استحقاقي للتمائیل - وأستغفر الله 
عن حسن ظنه ذلك - فلم أكن أطمع به » كان يكفي أن يهتموا علاحظاتي ولا يرموها في المزبلة مع هلوسات (جيمس بوند) ! 

ولعل الله يفرج عنه من معتقله لدي حكومة ( بلير) احرمة » أو يعيننا عل تفریج كربته وكربات أسرى المسلمين جميعا رغم أنف 
بلير وبوش وحلفهم » فلعل أبو قتادة يدرك أن مشكلتهم كانت في ذلك المنهج في التفكير الذي يسمونه (سلفیا) !! » وأن يقلع عنه › 
ويساعد من تبعهم في تلك الإنحرافات على العودة إلى سواء السبيل . أرحو من الله ذلك فقد كان في الرحل خير كثير وعلم غزير ورغم 
كوارثه هذه.. 


© وأما ما يتعلق با حصلته من شهود العيان من اجاهدین الليبيين الذين شهدوا 
المأساة : 





فقد نزل عشرات المجاهدين من تنظيم الجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا للعمل مع الجماعة المسلحة منذ أيام أي عبد الله أحمد » وكانوا 
سباقين في هذه الرغبة الي اعترتنا جميعا كجهاديين » استبشارا بذه الفرصة كما ذكرت آنفا . وقد كان هدفهم من ذلك القيام بفريضة 
الجهاد وواحب النصرة » والاقتراب من الساحة الي يعدون للجهاد فيها . 

فلما قتل أبو عبد الله هد في تلك الظروف الغامضة » وتولى ذلك الكارثة ( أبو عبد الرحمن أمين ) » كانوا هناك موزعين بين عدد 
من الكتائب » وكان بعضهم قريبا من مكان عمل أمين والتقوا به وبأعوانه - وقد التقيت أحد أهم أولئك الكوادر وحدثئ عن تلك 
التجربة مطولا وأعتذر عن ذكر اسه لأن ۸ استأذنه في ذلك » وكان في نيته كتابة تلك التجربة ولا أدري ما مصيره الآن في آحدود 
سبتمبر - وهل هو في الأحياء الآن أم في الشهداء رحمهم الله . 

وقد كانت خلاصة رواية من بحی من هؤلاء الاخوة » أن التحول بدأ بحاههم عندما صار أمين وقيادته ينكرون عليهم تبعيتهم 
لتنظيمهم الليي( الجماعة القاتلة بليبيا » وبيعتهم لأميرهم مع وحودهم في جال إمارة أمين ورايته (السلفية) كما یدعوفا . وأن ذلك 
التعدد بدعة » ثم خيروهم بين طاعتهم أو الرحيل » فارتحلوا بدلالة بعض أعوان أمين كي يدلوهم على سبيل الخروج » في حين أخفى من 
بقي وخاف الغدر قناعاته وأحذ بالتقية حى يتيسر له الفرج والهرب . ولكن أمين وقيادته اكتشفوا قناعات بعضهم واعتبروهم مبتدعة » 
وبدووا عضایقتهم » وتصفية بعضهم بعد تعذيبهم علنا ! وأما آولئك الذين ارتحلوا ليخرجوا فلم یعثر هم بعد على أثر » وأغلب الظن أنهم 
قتلوهم » قاتلهم الله . 

وأما صاحبي الذي روى لي الشواهد المامة » فقد حاملهم وبقي معهم » وخلاصة روايته بحموعة من العجائب ال يطول ذكرها 
وتكاد لا تصدق لغرابتها وهوضا والعجب منها .. وخلاصة ذلك : 
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أن القوم كانوا مجموعة من الجهلة البحرمين » يقودهم بعض المتشددين في مفهوم عجيب غريب للسلفية » ومن ذلك اعتبارهم 
المذاهب الإسلامية الأربعة » والأفكار الرائجة في الصحوة الاسلامية وح الجهادية » وأكثر نتاحها مذاهب بدعة » وأصحابا بحموعة من 
المبتدعة المنحرفين .عا فيهم كثير من كبار الأئمة والأعلام من القدماء والمعاصرين . 

فلما سألته عن مصادرهم الشرعية والفكرية » قال أنه كان لديهم لحنة شرعية تخرج كل ما تريد من خلال فهم مشوه لما 
يستخرجونه من الأدلة والفتاوی » ما من فهمهم المنحرف القاصر لنصوص القرآن وما تخيروه من نصوص السنة والآثار على طريقة ما 
يسمونه (الدليل ) - مع أن غالبيتهم الساحقة لا تتقن العربية أصلا !! أو من كتب الإمام ابن تيمية الذي كانوا يدعونه بالدارجة الجزائرية 
(شيخ احْمَّدْ ) » وهذه الصادر بفهم لحنتهم هذه هي الدين بحذافيره .. » وحدثي عن غرائب وعجائب فقهية وشرعية » تتجاوز مسائل 
الجهاد والسياسة الشرعية » إلى مختلف قضايا الدين وفقه العبادات والطهارة و...إلخ . وما بقي في ذاكرتي من تلك الغرائب أنه كان مع 
بجموعة يعتبرون الجهاد مبيحا للتيمم مع وجود الاء والينابيع والأمن ..!! » ولا سألته عن أثر نشرة الأنصار وفتاوى أبي قتادة من الخارج 
في فكرهم 

أحابئ بأنه لم يسمع بذلك في تلك الأوساط أحد ! وكانت جنتهم الشرعية هي كل شيء ومن ثم قرارات (أمين ) الذي كان لديه 
قاضي مرعب من تلك اللجنة الشرعية » وتصرف بشكل أقرب ما يكون إلى أسلوب (حسن الصباح وعصابات الحشاشين ) وطريقة 
السيف والنطع !!. 

فلما سألته عما راج في وسائل الاعلام من أن المجازر الي تمت في المدنيين هي من فعل اليش والاستخبارات » وعن دور عصابات 
(آمین) الحقيقي في تلك ابحازر . قال بأنه لم يكونوا يطلعونه على قراراتمم وآعماهم » وكان أقرب لضيف ثقيل مهمل إلى أن تمكن من 
الفرار إلى منطقة يسيطر عليها بجاهدون من بجموعة جبل الأربعاء وتلاميذ السعيد رحمه الله » وهم الذين ساعدوه على الخروج من الجزائر 
بشبه معجزة . ولكنه أضاف : قد يكون الاستخبارات قد عملوها أو استخدموهم في عملها » ولكن المؤكد أن الأفكار الي حملوها واليّ 
تكونت من مزيج من التكفير والجهل والاحرام باسم (العقيدة والمنهج السلفي) واختراع الأحكام باسم (فقه الدليل) بطريقتهم » أوحدت 
لديهم حالة نفسية دينية حاصة ليس فيها أثر ولا رائحة للرحمة والشفقة والاحساس والإنسانية . 

باحتصار كان وصفه يصور أحواء تبعث على العجب » بل على الرهبة والرعب ما يمكن أن تصل به الشياطين بجهلة بن آدم من 
المرضى والمنحرفين . والراوي لتلك الشهادة من أقدم وأوثق قدماء طلاب العلم من احاهدین الأفغان العرب . أرجو أن يكون الله قد 
سلمه من بلاءات ما نحن فيه وأن يستطيع كتابة تلك التجربة وأن ينفع به ويجمعنا معه ومع الصالحين .على ما ينصر دينه : 


© وأما روايات الإخوة في لندن من تلاميذ الشيخ (السعيد) نقلا عن إخوافهم مجاهدي جبل الأربعاء : 


فتؤيد ذلك الوصف الذي سلف . وقد رووا بأن (الشيخ السعيد) » بعد أن عمل بإخلاص مع البارزين من قيادات ابحیش 
الإسلامي للإنقاذ على تحقيق الوحدة في إطار (الجماعة الاسلامية المسلحة) » وال تحققت أيام أميرها الراحل (أبي عبد الله أحمد) » عمل 
في إطار الجماعة بكل جد وإخلاص . فلما قتل ( أحمد) رحمه الله » كان من المفروض أن تجتمع القيادات وبجلس شوري الجماعة 
لاختيار حلف له. 

ولكن الذي حصل نتيجة تباعد تلك القيادات في الشرق والغرب عن ولايات الوسط » أن (أمين) الذي برز ببعض الأعمال 
العسكرية أيام (أحمد ) وبالتعاون مع بعض المقربين منه استولوا على القيادة وأصدروا بيانا إلى باقي الكتائب التناثرة في رقعة شاسعة 


ومناطق متباعدة » يقولون فيه ؛ أنه قد احتمع من تيسر من أعضاء القيادة والشورى في ولاية الوسط وبايعوا ( أبا عبد الرهمن أمين ) أميرا 
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على الجماعة » وأن في ذلك ما يفي من النصاب الشرعي » ولمصلحة استمرار العمل » ثم فرضوا بعيدا أنفسهم على الآخرين » ولم 
ينازعهم في ذلك أحد ابتداء » لأن معظم السرايا والكتائب كانت تعمل بشكل غير م ركزي على كل الأصعدة . 

وتوضح التفاصيل الي رواها الاخوة وتأيدت من أكثر من جهة » ومن ذلك ما معته من بعض إدارة نشرة الأنصار - لما عملت فترة 
معهم - أمرا مهما في خلفية (أمين ) وزمرته » يوضح أمرا مهما في أصل تشكيل الجماعة المسلحة . ومفاد ذلك : 
أن القاعدة الأساسية الأولى للجماعة المسلحة تكونت من ثلاث شرائح بصورة أساسية , هي : 
١‏ - مجموعة عبد الحق العيايدة من بعض بقايا جماعة الشهيد (مصطفى بويعلي) . 
۲ - الأفغان العرب بإدارة الأخ قاري سعيد , 
۳ - المجموعة الي عرفت باسم ( سلفية العاصمة ) وهم الذين ينتمي إليهم ( أمين ) » وكذلك أحد إخوة (عنتر الزوابري ) الذي قتل فيما 
بعد » وكان سبب بروز أخيه (عنتر) » سيء السمعة هذا » فيما بعد » وكما ذكرت آنفا فقد كانت بحموعة تبنت منهجا متشددا وأسمته 
( سلفیا) » وقد بادرت لأعمال القتال إثر الإنقلاب مباشرة في العاصمة » وعرف أفرادها بالبأس والبادرة » ما رغب الداعين لتوحيد 
الفصائل الجهادية هم . 
٤‏ - الفصائل والسرايا الي تتابع لحاقها بالجماعة من ختلف المناطق خلال ( ۱۹۹۱ -۱۹۹۳/. 
ه - البمجموعات الى اندبجت في الجماعة موجب الوحدة الجامعة ( ۱۹۹۳) وبايعت ( آبو عبد الله أحمد » وأهمها تلك الي كانت مع 
شیوخ اليش الاسلامي للإنقاذ البارزين ( محمد السعيد) » و( سعيد مخلوفي ) و(عبد القادر شبوطي) و( عبد الرزاق رحام ) وقبلت 
الدحول قي الوحدة . 
٦‏ - الكثير من ابحموعات المتناثرة الى استبشرت بتلك الوحدة والتحام الصفوف ولحقت با » ما أوصل حجم الجماعة كما جاءت 
الأخبار إلى الآلاف وقيل إلى عشرات الآلاف. 

ويبدو أن التنافر المنهجي بين هذه التشكيلة غير المتجانسة ولا سيما المتشددة ( سلفية العاصمة ) وتلك ذات الفكر الاسلامي المنتمي 
للصحوة الاسلامية المعاصرة » والذين شكلوا جزءا من تحربة الإنقاذ الإسلامية ( اللبمقراطية) » بالاضافة لما ينشا عادة من تحاذب السيادة 
والقيادة بين الأحنحة المحتلفة داحل الثورات » قد حعل العلاقة منذ البداية متوترة . 

ويقول أكثر من جهة ومنهم تلاميذ السعيد أن الإستخبارات الجزائرية دحلت على الخط في تلك الرحلة بعد مقتل (أبي عبد الله 
أحمد) . والذي تبين فيما بعد » أن مجموعة أمين هؤلاء بدؤوا بتصفية كوادر الأجنحة الأخرى بدعاوى شي من آبرزها مخالفة (المنهج 
السلفي) والتمرد على قيادة أمين .. ويقولون أنهم استهدفوا أول ما استهدفوا تصفية (الأفغان العرب الجزائريين ) » ثو تتابعت التصفيات 
الداحلية وا مجازر الشعبية » والأعمال المنكرة . 

ويقول أصحاب (محمد السعيد) » أن شيخهم رحمه الله ومجموعة من كبار إخوانه » قرروا بحكم الإنتماء للجماعة » مراجعة أمين 
فيما يجري من انحرافات » ورغم نصيحة إخوانه وحوف الغدر عليه » أصر على محاولة الإصلاح رحمه الله وذهب ‏ ودار حوار طويل 
عنيف » ارتحل بعده (السعيد) ومن معه لینتصب لهم مجموعة من العناصر التابعة( لأمين ) كمينا ويقتلوفم غدرا » ثم ليتهموهم فيما بعد 
بالمؤامرة على الجماعة ومحاولة الإتصال بالدولة للعودة للمسار الديمقراطي . ثم شن ذلك ابحرم حربا داحلية على كوادر تلك المجموعات 
ابحاهدة » وصفى الكثير منها » وأعلن ذلك ولم يخفيه وأرسل البيانات بذلك إلى نشرة الأنصار في لندن » والذين نشروها له بادارة أبي 
قتادة ومعاونيه ( السلفیین إلى النخاع ) كما يتصورون » فدعموا (الراية السلفية) الي يقودها أمين وروجوا ها » ( وأعود لذكر اعتقادي 
أنهم روجوا شا بغباء وتعصب » ولم يصنعوها . لقد كانت صناعة محلية للمتطرفين في الجزائر الذين لعبت هم أجهزة الاستخبارات ) . ثم 
وكما سبق معنا أدار (أمين ) بوصلة الجهاد ليكون ضد الشعب ابلزاثري ومختلف شرائحه ولاسيما الاسلامية » بالإضافة للتصفيات 
الداحلية » إلى أن قتل بحاهدون من أصحاب السعيد ( أمين ) . فتولى الزوابري بإدارة نفس من أدار سلفه من الاستخبارات متابعة المأساة 
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الرهيبة . وقد دعم الإخوة هذه الرواية بتسجيلات عديدة لأحوة عملوا مع (أمين ) وكشفوا أسرارا كثيرة » وحلصوا إلى نتيجة محددة 
وهي أن أمين ما أنه كان قد جند من قبل الاستخبارات أصلا وزرع في الجماعة » وإما أنه جند فيما بعد » وإما على أقل تقدير أنه تم 
الاستفادة من جهله وجهل مجموعته وتطرفهم واستغلال ذلك وتوجيهه من خلال من زرعت الإستخبارات معهم من رجاها لتسيير الأمور 
كما سارت » ثم تولت الاستخبارات الجزائرية العمل باسمهم في المجازر . وهذه استنتاحات يدعمها اعترافات بعض العسكريين الفارين من 
الميش الجزائري في تلك المرحلة كما سيأتٍ معنا في فصول المأساة المروعة الرعبة . 
© وأما عن شهادة من التقيت من مجاهدي الجماعة الیدانیین, فيما بعد في أفغانستان: 

فروايات مهمة تزيد الأمر وضوحا وتؤدي نفس النتيجة . وقد احتفظت ببعض تلك الشهادات خطيا لأستفيد منها في شهادني هذه 
ولكنها فقدت في الانمیار الكبير في أفغانستان إبان آحدود سبتمبر . و سأذكر هنا أهم ما أتذكره من أهم تلك الشهادات » والله المستعان: 
حدثني أحمد في كابل : 

كان ( أحمد ) وهو اسمه الحركي - كما أعتقد - شابا في أواسط العشرينات » وكان قد قدم أفغانستان في سنة 
(۲۰۰۰) بغرض التدريب . ولح يكن له كبير اهتمام بقضية أفغانستان » ومكث فترة مع مجموعة الإحوة الجزائريين الذين 
حاولوا جمع شتات أبناء بلدهم للإعداد محاولة حديدة للجهاد في الجزائر بعد تلك الفصول المأسوية . ولكنه لم يقتنع بتلك 
البرامج » وقال لي لما التقيت به وحاولت إقناعه بقناعي بجمع الجهود في إنشاء دولة الإسلام في أفغانستان والکوث فيها » أن لديه برناججه 
الخاص » وم أكلف نفسي استفساره عنه وهي عادة حركية حسنة تعلمتها مع الوقت . لقد كان لي عنده غرضا خاصا ومحددا بعد أن 
أحبرت عن أنه جاهد قديم قد عمل مع الجماعة السلحة في منطقة قريبة من العاصمة في الفترة ال أبحث عن خباياها . فبحثت عنه 
واستضفته في بين لعدة أيام تحصلت فيها منه على روايات مهمة سجلتها في عدة صفحات ضاعت وللأسف » وأهم ما أذكر منها قصة 
قصيرة ذات مداليل كبيرة إذا انضمت إلى ما لدي من تحقيقات ومعلومات. قال أحمد: 

( بعد الإنقلاب » كان في منطقتنا الكثير من الشباب الملتزم » وكنت حديث عهد بالتزام على يد أحدهم من الناشطين في الدعوة 
للالترام في مسجد حينا . وسرعان ما بدأ يدب النشاط قي تلك الأوساط بعد الانقلاب العسكري للإعداد للمواحهة والدعوة للجهاد . 
وبعد مدة صارحيئ صديقي ذاك بأنه قد ارتبط .عحموعة مجاهدة ودعاني للعمل معهم » فقبلت وانخرطت معهم في العمل . وتطور العمل 
الذي كان سريا ويغلب عليه طابع عمل عصابات المدن . واستهداف عملاء الحكومة ودوريات الشرطة والجيش .. وتطورت وسائل 
العمل ومستويات التسليح وانتشرت الخلايا إلى الضواحي الجاورة لمدينتنا .. 

ثم دعاني الأمير» وأعلمئ أن لصغر سي وبعد الشبهات عين فقد تقرر أن أعمل مراسلا بين بحموعات المنطقة » وكعنصر استطلاع 
> وسلمين (موتوسيكل) » ورتبوا لي عملا يتيح لي التجول في المنطقة . فعملت فترة وكان العمل رائعا » وكان السكان يتعاونون معنا 
وعدوننا بكثير من اللوازم والمعونات الي يحتاجحها المجاهدون » حي بعض العجائز الوا كان أولادهن قد صعدوا ابحبال » كن يطبخن 
للمجاهدين » ويؤوين العناصر الي تتزل من الحبل للعمليات في البيوت بين الأزقة... 

وأنشأنا في الضواحي ورشة لصناعة القنابل وتصليح السلاح وصناعة بعض القاذفات الشعبية .. 

ومضى العمل على هذا وتطور إلى معارك كانت الحكومة تستخدم فيها طائرات اللي وكوبتر» لأن المنطقة صارت عصية على مرور 
قوات الحكومة فيها ..) 

وروی لي تفاصيل كثيرة رائعة عن سير العمليات وأساليب العمل..وأجواء العلاقة الحميمة بين ابحاهدین والناس في المنطقة .. وهي 
تفاصيل جميلة ولكنها ليست محل الشاهد هنا . 


ثم تابع : ( و ذات يوم حضر الأمير » وقال لنا أنه استدعي من قبل قيادة الجماعة العليا في الحبل » هو وبعض القيادات اليدانية في 
المنطقة » وأنه سيتغيب فترة سيتولى فيها القيادة أفراد أرسلوا من قبل القيادة العليا لادارة العمل خلال غيبة قيادة المنطقة . وأن علي أن 
آرتب شم المأوى والحاجيات باعتباري مسؤول المراسلة والخدمات في المنطقة) . 

ثم قال أحمد » وانتبهوا لمؤشرات المأساة .. 

( لما استلمت هؤلاء الضيوف الأغراب » أول ما لاحظته أن وجوههم ليست وجوه إخوة » ولم أحبهم . 

وتبين لي أنهم ليسوا من مناطقنا » ولم أعرف من أين هم » وبدؤوا يصدرون إلى المحاهدين ف المنطقة أوامر غريبة » ويهددون من لا 
ينفذ بالتصفية » وتحولت الأجواء الأحوية إلى أجواء مافيا ورعب و وبدأنا ننتظر عودة آمرائنا الذين ذهبوا لفترة أسبوع أو اثنين » ولك لم 
آراهم بعدها وانقطعت أخبارهم » وتتالت الشهور » وبدأت المجموعات عمليات ضد بعض القرويين اتهموهم ععاونة الحكومة » ودب 
الخلاف وتحول مسار العمل . وبدأت تسنح الفرصة للانسحاب » ولكي كنت أحاف منهم . ثم سنحت لي الفرصة وحهزت أوراقي 
وغادرت الجزائر » كانت رغب أن أصل أفغانستان . لأني معت عن أن التدريب فيها حيد » وكنت أريد العودة للجزائر » ولكن الأمور 
سارت كما تعلم . ولم يعد عندي رغبة لذلك » لم يعد عندي أمل في ذلك ..» عندي برامج آحری » وسأسافر قريبا ..) 

سألته أسئلة كثيرة لا أذكرها الآن . كان مجاهدا عاديا . لم يكن يعرف شيئا عن المسائل الكبيرة . والأسماء الشهيرة » سألته عن 
نشرة الأنصار » فقال أنهم لو يسمعوا با في منطقتهم » ومثله مثل معظم الذين عملوا في الداحل » ۸ يسمعوا شيئا عن ملحقات القضية 
في الخارج .. ولكن المهم عندي أن أذكر » أن سألته عن التاريخ التقريي لتبديل أمرائهم » فوافق عندي بدايات تولي أبي عبد الرحمن أمين 
..» وأظن أن المسالة واضحة . 

لقد استولت الإستخبارات على القيادة العليا » واستدعت القيادة الميدانية في تلك المنطقة لأيام » ولكنها لم تعد ! ESAT‏ 
والله أعلم . وتولى رحال الإستخبارات قيادة احموعات في المنطقة . وجروا الأحداث إلى ما سمعناه ورأيناه . وقتل معظم المجاهدين غدرا 
أو في مواحهات مصطنعة . وم ينج إلا من هرب » وكان أحدهم أحمد . ليروي لي رواية » كان يقطعها ببعض الدعابات البريئة » و ۸ 
يكن يدر قيمة رواياته في سد ثغرة مهمة في تسلسل مجموعة العلومات الي كونت في النهاية الصورة الواضحة لحقيقة ما حری والله 
أعلم. 

ثم سافر أحمد » ورعا كان من حسن حظه للمرة الثانية » ألا يشهد قي أفغانستان انمیار أمل كبير آخر من الآمال ال داعبت مخيلة 
المستضعفين في هذا الزمان » في أن تكون وقائعها بداية ميلاد الفرج الذي طال انتظاره . 

حفظ الله أحمد وأمثال أحمد » كي لا تنطفی شعة الأمل عند من تبقى من جيل أيام الصبر هذه. 
© وأما عن العلومات التي استخلصتها من متابعتي في - كابل - لا عرضته قناة الجزيرة من مقابلات ومعلومات 


عن أحداث و مجازر الجزائر : 


فقد أحرت قناة الجزيرة الفضائية عددا من المقابلات مع بعض الباحثين والكتاب الجزائريين الذين اهتموا برصد ودراسة ظاهرة 
ابحازر الي تمت في المدنيين من القرويين وسكان ضواحي المدن » خلال سنق ( ۰۱۹۹۷-۱۹۹ كما تناولت في برامج مختلفة القضية 
الجزائرية من حوانب متعددة » وهي مصادر هامة حدا في استكمال توضيح تفاصيل ما حری في بجريات تلك القضية. 

ومن أهم تلك البرامج » برنامج عرضته الجزيرة آواحر سنة ۲۰۰۰ فيما أذكر » وقد أعدت رؤيته عدة مرات » ونقلت عنه مقاطع 
وإحصائيات وخلاصة أبحاث مهمة جدا حدا ضمنتها آحائي الي ضاعت ..» ولكون ركزت كثيرا على ذلك البرنامج فلا زلت أذكر 


م 


فقد كان البرنامج مع باحث جزائري تحدث عن كتاب كبير شارك في إعداده عدد من الباحثين الجزائريين المتخصصين في الأبحاث 
النفسية والاحتماعية والسياسية » لرصد جذور وحقائق ظاهرة الحازر الرهيبة الي جرت في الجزائر ونسبها الإعلام الجزائري في حينها ل 
(الجماعة الإسلامية المسلحة) » بل نشر تبنيها ها في بيانات منسوبة إليها لبعض تلك المحازر . وتناقلت في حينها وسائل الاعلام العربية 
والعالية وجهة نظر الإعلام الجزائري تلك بحذافيرها وفرضتها على الرأي العام . 

وقد احتوى الكتاب الكبير معلومات تفصيلية عن تلك امحازر وتواريخها وضحاياها » ومواقع حصوها 

ودراسات إحصائية دقيقة حدا » وهامة حدا وذات مداليل بالغة الدلالة » تناولت أنواع الضحايا وانتماءاتقهم العامة » والتواتر الزماني 
والکاني لتنقل مواقع تلك المجازر من ولاية إلى أخرى والحدف منه . 

كما نقلت شهادات حية » ما نشره ضباط وعسكريون جزائريون » فروا من الجزائر وتحدثوا عن الأحداث والجازر الي شهدوها 
بترتيب من قيادة احیش والاستخبارات الحزائرية ضد المدنيين وكيف رتبت . 

كما احتوي الكتاب الام وحديث الباحث الجزائري ضيف البرنامج » معلومات ما نشره بعض الباحثين الجزائريين و الناشطين في 
حقوق الانسان حول مسألة احازر في الجزائر . 

ولم يكن ذلك اللقاء مع رجل ينسب إلى الإسلاميين أو مؤيديهم . وإنما مع رجل أكاديمي باحث. لم يكن يخفي مناوأته 
للجماعات الجهادية والأصولية خلال اللقاء . وإنما تكلم بحيادية وبمنطق البحث والإحصائيات والعلومات . 

وما أذكره من خلاصة المعلومات ال وردت في ذلك البرنامج بالغ الأهمية ما يلي : 
5 اعتراف بعض الضباط الجزائريين بأنهم شهدوا إعداد استخبارات الجيش الجزائري لتنفيذ بجازر في بعض القرى » وأهم كانوا يعدون 
بعض الحنود والأفراد الملتحين ویلبسوفم الزي الأفغاني » ويحقنوفهم .مواد مخدرة مهيجة» و یأحذوفم لتنفيذ بحازر دموية بالأسلحة النارية 
والسيوف والسكاكين .. وقد نشر بعض هؤلاء كتبا في فرنسا بعد لحوئهم إليها بدافع تعذيب الضمير » وبعضهم بدافع فضح الحقائق » 
وقد أحضر الباحث معه بعض تلك الكتب واستشهد با ..» كما أدلى بعض هؤلاء العسكريين بشهاداتهم على الشاشة مباشرة ! » ويفسر 
هذا بشاعة تفاصيل بحريات تلك الحازر من الدموية والاجرام الذي يأباه عتاة ا مجرمين والقتلة . 
8 أثبت الباحث أن الإحصائيات تثبت أن ابحازر قد تمت في المناطق الي كانت قد شهدت نسبا مرتفعة في التصويت لصا جبهة الإنقاذ 
والإسلاميين في الإنتخابات البلدية والبرلانية . فكانت هذه المجازر عقابا لمهم » ولزرع الحقد في أهل تلك المناطق على مشروع الإسلام 
لت من 
5] شرح الباحث نظریات نفسية تطبيقية عن بحازر أحريت في أوربا الشرقية بعد الحرب العالية الثانية في ظلال احکومات الشيوعية 
والسلطات العسكرية » وبين أن تلك ابحازر الى جرت في الجزائر قد طبقت فيها نتائج تلك النظريات » من خلال نظام زمي ومكانٍ 
مدروس لاجراء تلك ابحازر » حيث سخنت فيه أحداثها وبردت وتنقلت من مكان لآخر. بحيث تؤدي إلى عملية إفيار نفسي جماعي » 
يربط إدارة السكان بالحكومة ويعلقهم يما ويرضخهم إليها » وهذه الفقرة فيها تفاصيل تحتاج كي تفهم جيدا إلى الرحوع إلى تسجیلات 
ذلك البرنامج لأنها معقدة وذات تفاصيل كثيرة ومثيرة . 
5 كانت وتيرة المحازر ترتفع في الناسبات الدينية » وني رمضان » وتستهدف دور العبادة » والجنائز أحيانا » كما تستهدف بعض رموز 
الإسلاميين احبوبین شعبيا . للصق صفة الإجرام والدموية وعدم احترام (الجماعة المسلحة ) لأي قيم دينية وخلقية . 
5] قدم الباحث خرائط للأمكنة حدوث بعض المحازر » مبينا مواقع سكنات اليش والدرك و قوات الحكومة القريبة جدا منها ومن حوهاء 
مبينا أن استغاثات السكان » وأصوات إطلاق النار كانت كافية لتدحل قوات الحكومة الي ۸ تحضر مطلقا أثناء تلك المحازر . مبينا أن 
السبب في ذلك بكل بساطة » هو أن قيادة استخبارات الجيش هي من آشرف على تنفيذ تلك ابحازر . 
وقد ذكرن ذلك البرنامج الام .ععلومة هامة كنت أحتفظ با في قصاصة صحفية أخذقا من بحلة 
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( لو - فيغارو) الفرنسية آواحر .١۹۹٤‏ وقد جاء فيها تصريح لطبيب جزائري لحأ إلى فرنسا » وقال أن سبب ذلك ؛ أنه تلقى حثة 
فتاة قتلت في حادث سير عادي » وبعد التأكد من وفاتما بسبب الصدمة » كتب تقريره وأحاها إلى الثلاحة لتحفظ الحثة وتسلم لذويها . 
وفوحئ بعد يومين » بصورة الفتاة نفسها منشورة ف الجريدة الرسمية وقد قطعت رقبتها » ونشر إلى جانبها رواية للشرطة بان المتطرفين 
الإسلاميين قد قتلوها وقطعوا رقبتها » بالاضافة لتفاصيل إحرامية أخرى..ولما عاد لمراحعة وحودها في الثلاحة وجو الحثة قد احتفت ! ففر 
الطبيب من الجزائر لیلجاً إلى فرنسا .!! 

وأظن أن دلالة كل هذه الشواهد أضحت أكثر من واضحة. فلعنة الله على الظالمين . 


وبعد ما سبق ... 
خلاصة الصورة المتكاملة لما حدث في الجزائر منذ ١۹۸۸‏ وإلى الآن والله تعالى أعلم 


أعتقد أن فيما سبق لمن يقرأه بعين البصيرة » وعقلية المحايد الباحث عن الحق والحقيقة » بعيدا عن التعصب » كفاية 
حقيقة ما جرى في بحربة مشروع الإسلام السياسي والجهاد ضد طواغيت الحزائر ..» وبالنسبة لي عکن أن آلخص 
ذلك ف النقاط الرئيسية التالية : 
۰ فاجاً الغرب الصليي كما فاحأ حزب السلطة الطاغوتية الحاكمة بحاح مشروع الإسلاميين وفوز حبهة الإنقاذ. فقاموا بالانقلاب 
العسكري على الخيار الصریح بلمهور الأمة في الجزائر. 
۰ أدي الإنقلاب إلى وقوف جمهور الشعب الجزائري والأمة السلمة ‏ بل والرأي العام العالي مع ابحاهدین الذين هلوا السلاح 
لقاتلة السلطة الطاغوتية الي عدت على خيار الأمة الشرو ع شرعا ‏ والفائز حن عوحب قوانينهم الوضعية . 
۰ لم يكن من خيار آمام تلك السلطة ابحرمة في الجزائر» ومن وراءها من القوی الاستعمارية وخبرائها » للقضاء على ابحاهدین بعد 
هزائم الحكومة عسكرياء الا سحب السند الأساسي لانتصار احاهدین . وهو التأیید الشعي الساحق , وذلك باقامة هوة وتنافر بين 
اجاهدین وجمهورهم . 
۰ وهکذا تفتقت عقوهم احرمة عن (سیناریو) یتضمن تحویل فصائل من ابحاهدین من استهداف الس‌لطة الطاغوتية وأجهزة 
قمعهاء لیستهدفوا بالقتل شرائح من الشعب عامة » و يبذروا بذور الفتنة والخلاف والتقاتل الداحلي بين ابحاهدین آنفسهم . 
۰ وتمكنت الاستخبارات الجزائرية » مستفيدة من وحود شريحة متطرفة حاهلة في أوساط الصحوة الاسلامية واحاهدین في ابحزائر, 
فغذهَا وقوتما » وحندت بعضها ۰ وزرعت معها من یدفعها ویوجهها لتنفیذ ذلك الحطط الذي روینا فیما سبق كثيرا من فصوله و 
شواهده من اعلان الفکر الغالي وتصفية کوادر ابحاهدین داخلیا . 
۰ بعد أن بححت وسائل الاعلام ابلزاثرية » ومن خلفها بعض العربية والعالية في الصاق تممة استهداف الشعب الجزائري » وتبق 
الفکر الغالي النحرف بالجماعة الاسلامية المسلحة » منذ تولي ( عبد الرحمن أمين ) وزمرته قيادتها . سعت الاستخبارات وقیادات الیش 
إلى التخطيط والتنفیذ والاشراف على سلسلة من احازر والأعمال الاحرامية استهدفت الدنیین » وأوحدت حاجزا من البغض والكراهية 
بدأت تحل محل مشاعر الحب و الاحتضان والعاونة في أوساط الشعب باه احاهدین . 
۰ ولا آتت الفتن الداحلية بين ابحاهدین أكلها » وأدت عزلة احاهدین عن الشعب إلى ما تتوحاه السلطة » عزلت الدولة بعض 
الفصائل الجهادية الحلصة وركزت علیها حملاتما العسكرية لتصفیتها » تاركة الناطق ال یسیطر علیها النحرفون ابحرمون الذين 
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اخترقتهم وتولت إدارتهم يتابعون إحرامهم ضد فصائل جهادية أحرى وضد المدنيين والقرويين . وهذا واضح في سير الأعمال العسكرية 
منذ أواسط ۱۹۹۲ وإلى أواسط ۰۱۹۹۷ 

۰ بعد أن أوصلت الدولة المجاهدين إلى حالة الانماك العسكري والنفسي بفعل تلك الأحداث » طرحت مشروع الاستسلام لها تحت 
عنوان ( الوئام المدن ) . و کان طبیعیا أن یتهافت عليه كثير من الفصائل فرارا من ححیم ما وصلت إليه آحواشم الداخلية من الاقتتال . 
وسمعتهم ال تلطخت بابحازر و آعمال الاجرام الي رتبت ها الاستخبارات واستخدمت فیها النحرفین ابحرمین . وبدأت الفصائل عملية 
الاستسلام الجماعي الذي كان أفضل الخيارات , بعد النجاح الباهر لبرنامج الاستخبارات الجزائرية ومن أعافا في هذا المخطط ابلهنمي 
الحرم الذي راح ضحيته أكثر من ۱۵۰ ألف مسلم في الجزائر, 

۰ بعد قتل أمين » وانعزال الفئة احرمة بزعامة الزوابري الذي تابعت الاستخبارات استخدامه في مناطق محدودة . حاولت بعض 
لفصائل الجهادية الي اکتشفت الوامرة وحاولت استتناف السار وتصحیحه » ولکن الواقع » وعزلة ابحهادیین عن الشعب نتيجة جاح 
لمخطط» ونتيحة عجزهم عن إعادة تلك الثقة للناس لأسباب شی ‏ ولدخول الوضع العالي آواحر القرن الاضي ومطلع امحالي حالات 
لحرب العالية على الارهاب كما أسموه » وانعکاس ذلك على الجهاديين عالیا ..» تراكمت الأسباب وتساقطت الفصائل الواحدة تلو 
لأحرى إما عسكريا وإما بالاستسلام . وهكذا أسدل الستار على ما يبدو أنه آخر فصول تلك التجربة المأسوية . وحس بن الله ونم 
لو کیل . 
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الباب الساد سر 


خلاصة أهم دروس التجربة الجهادية العاصرة في الجزائر 


كنت قد قرأت فیما قرأت من الکتب ال عنیت بدراسة حروب العصابات ومدارسها » وطرق مكافحة العصابات والدارس 
التعددة في ذلك أيضا . عن طريقة استخدمتها الاستخبارات الألمانية ( ابلستابو) ضد عصابات القاومة ال قاتلت الألمان احتلین »أيام 
احتلال جیوش (هتلر) للعدید من الدول الأوربية . وحلاصة تلك الطريقة هي صناعة قادة مزیفین وبحموعات مقاومة تدير الاستخبارات 
الألمانية قيادتها » وتسلط الدعاية والاعلام علیها حي تشتهر . ولو کلف ذلك تحمل الجيش الألماني لبعض الخسائر في سبیل شهرة تلك 
احموعات القاومة الصطنعة . وعندما تکبر تلك احموعات ویشتهر قياداتها وأبطاها الصطنعین , تبدأ الاستخبارات في فرض وجودهم 
على ابحموعات القاومة الحقيقية » وتفتیت صفوفها أو احتراقها من قبل القیادات الصطنعة تحت دعاوی ضرورة توحید الفصائل أو تنسيق 
آعماها وتعاوفا..» كما تستخدمها في نزاعات داحلية بين فصائل القاومة ..وقد قرأت عن نماذج لتلك الأعمال الاستخبارية قام يما الألمان 
ضد القاومة الفرنسية قبیل حسم ارب العالية الثانية . 

كما قرأت - فیما أذكر - عن تطوير الاستخبارات الفرنسية هذه الأساليب الاستخبارية في مقاومة العصابات . بان صراعها ضد 
آعمال الجهاد وحرکات القاومة الجزائرية . وهو ما أسماه الفرنسیون أسلوب (الثورة الضادة ) [01113116© La revolution‏ ] 
. وحلاصته أيضا صناعة قیادات ثورية عملت فرنسا على | کسابا الشعبية ثم فرض وجودها على الجماهير لتعمل في النهاية لصاح فرنسا . 
ما بتصفية المقاومة الحقيقية واغتيال رجالا » أو قي تولي أمر البلاد وعقد اتفاقیات الاستقلال الذي قيد تلك الستعمرات هما فيه صالح 
فرنسا وإدخالها في مرحلة الإستعمار الحديث . وهذا الذي حصل في النهاية بعد ثورة المليون شهيد في الجزائر واستلام حزب جبهة 
التحرير الوط الحكم .عوحب اتفاقات (إيفيان) الشهرة بين فرنسا والثوار سنة (۱۹7۳م) وكنت أحتفظ بعض الاتفاقية وفيها أسس ربط 
الجزائر بفرنسا لمرحلة الإستعمار الحديث وثم تولت الحكومة تصفية الإسلام والإسلاميين في الجزائر » وتولى إعادتها إلى حضان فرنسا ثم 
أمريكا اليوم .. وكما حصل قي غيرها من تسليم البلاد بعد ثورات الجهاد إلى العلمانيين » أفراخ الاستعمار عمليا وواقعيا في معظم أو 
کل بلاد العام الاسلامي » ورعا العالم الثالث . 

ثم لا واكبت الثورة امحهادية الأخيرة الى آدون هذه الشهادة عنها الآن . رأيت في تفاصیلها بصمات ( الثورة الضادة )» والدرسة 
الفرنسية في مكافحة العصابات . ورأيت في (أمين ) و( الزوابري ) نسخة لما قرأت عنه .. وأظن أن فیما مضي من العلومات ما يشهد 
على ذلك ویوضحه . 


وبدون الدخول في التفاصيل » عکن أن أوجز خلاصة دروس ما جرى في الجزائر - من وجهة نظري - في عناوين رئيسية ما يلي : 


(۱) - أن التجربة الدعقراطية في الجزائر » وغيرها من التجارب الكثيرة في الدول العربية والإسلامية قد أثبتت ما لا يدع جالا للشك » في 
أن الشعوب العربية والإسلامية » قد اختارت وستختار مشروع الإسلاميين السياسي عندما تعطى حريتها في الاحتيار » رغم ما يعتري 
هذه الشعوب من الانتكاسات في مستوى التزامها الديئ . وهذا ما قاله أخيرا الرئيس المصري (حسی مبارك) لرئيسه (بوش) معتذرا عن 
إحراء الإصلاحات الدعقراطية بعد إطلاق أمريكا لمشاريع الإصلاح في الشرق الأوسط الكبير في بداية (۲۰۰4ع) » إذ قال له بأن 
الدعقراطية ستأت بالإسلاميين وهذا ليس في صالحنا جميعا . 


(۲) - أن التجارب المتتالية » وعلى رأسها تجارب صارحة كما في الجزائر » وتركيا » وتونس وسواها ..قد أثبتت أيضا , أن الحكومات 
الطاغوتية في العالم العربي والاسلامي لن يسمحوا لأكثر الجماعات الإسلامية اعتدالا أن تصل إلى الحكم والسلطة . وأن الغرب المنافق ذي 
المكيالين » قد دعم وسيدعم الحكومات الديكتاتورية كي لا يحصل ذلك » وأنه على استعداد لدعم الانقلابات العسكرية » بل والاحتلال 
الباشر إن لم يمكن منع الإسلام من الوصول للسلطة إلا بذلك . وأن على الإسلاميين إن كانوا جادين في أنفسهم » صادقين مع الله في 
نيتهم » عندما يسعون إلى حكم الإسلام أن يعلموا أن طريق ذلك قي الجهاد المسلح وحده . هذا هو مقتضى دیننا الحنيف وشاهد التاريخ 
وبحارب البشر. 

(۳) - أثبتت تحربة الجهاد في الجزائر وغيرها » القاعدة الذهبية في حروب المستضعفين » وفي كل مواجهة مع الطواغيت الحاكمين أو مع 
القوات الغازية . وهي أن التلاحم بين المجاهدين وشعبهم وأمتهم هو السند الأول شم في عالم الأسباب - بعد توفيق الله - في هذه 
الواجهات . وأنهم غالبا ما يخسرون تلك الواحهات عندما يخسرون ذلك السند . 

)٤(‏ - آثبتت التجربة الجزائرية وما تلاها من بعض التجارب أن أعداء الإسلام من حكام طواغيت أو محتلين غزاة» قد أدركوا هذه 
الحقيقة الصارخة . وصارت مستندهم الأول في تصفية قضايا الجهاد والمقاومة في العام العربي والاسلامي . وقد سجلوا في الجزائر بحاحا 
باهرا يحسدون عليه . وهم يطورونه لاستخدامه في وأد كل بادرة مقاومة وجهاد في مهدها . 

(ه) - أثبت الواقع - وللأسف - أن الأعداء قد اتكؤوا في إنشاء هذه الموة بين ابحاهدین وأنصارهم ومؤيديهم في صفوف الشعب 
والأمة . على ثغرات منهجية حقيقية موحودة في فكر الصحوة عامة وكثير من دعاتها وعلمائها » والأوساط الجهادية حاصة » وعلى 
عينات منحرفة اختلطت بالجهاديين خاصة نتيجة تداعيات تاريخية معاصرة . فاستخدموا جهلهم وتطرفهم ونشاطاتهم الفكرية أو العملية 
- رغم أنهم عينات محدودة ومعزولة بين الجهاديين - لتثبيت إلصاق تلك التهم والواصفات الق تعمق تلك الهوة بين الجهاديين وأمتهم . 
وهو درس بليغ على الصحوة و الجهاديين فهمه وتلافي تلك المقاتل . 

(5) - أثبتت الأنظمة الحاكمة أا لا تتورع في حرها للجهاديين عن أي تصرف يتناف مع أبسط مبادئ الأخلاق أو الشرف أو البادی 
والأديان أيا كانت . وا مستعدة لقتل شعوبا وتصفية أبناء بلدها بإطلاق النار على المتظاهرين أو في بحازر جماعية في المدنيين » أو في 
حروب مفتوحة قصفت فيها حيوش تلك الحكومات مدنا بأكملها ودفنت الأحياء تحت الأنقاض ... وقد ذهب النظام الجزائري قي ذلك 
لأبعد الشوط » فقتل الناس جماعيا بأحس الأساليب ضدف استراتيجي أمئ صريح » وهو هو إلصاق هذه الفظا عات بانحاهدین وسحب 
بساط التأييد الشعبي من تحت آرجلهم . 

(۷) - أثبتت الأحداث أن ما أعلنه الغرب في وسائل إعلامه ومؤتمراته الأمنية » ولخصه الرئيس ميتران بكل إيجاز و وضوح عندما قال : | 
سنضرب الإسلام التطرف بالإسلام المعتدل ) . قد وضع موضع التنفيذ . وهو اليوم على أشده بعد ما رفع ( رامسفيلد ) شعار ( حرب 
الأفكار) . وقد لعب هذا التناقض الداخلي بين الجهاديين وغيرهم من أوساط الصحوة دورا سلبيا انعكس لصا أعداءنا جمیعا كإسلاميين 
في النهاية نشكل طرفا واحدا في مواجهة غزو الأعداء وطغيان الفراعنة . وقد ظهر هذا جليا في تحربة الجزائر » وكان بالامکان تلافي كثير 
من المآسي لو كانت الجسور مفتوحة . 

(۸) - أثبتت لي التجربة الجزائرية كما غيرها . أن الثغرة الكبرى في التجارب الجهادية كلها بلا استثناء » وهي في التجربة الجزائرية أشد 
أثرا وفظاعة . هذه الثغرة هي غياب العلماء وكبار الدعاة عن قيادة تلك التجارب الجهادية » وعدم دعمها والانخراط فيها . رغم أن 
ظاهرة الجهاد في الحقيقة حاءت نتيجة لدعوقم ودروسهم ومولفاقم وفتاويهم ( وهذه ملاحظة تستأهل كتابا مستقلا لأهميتها وكثرة 
شواهدها ) . 

ولقد أدى غياب هؤلاء العقلاء وأصحاب العلم والتجربة والخبرة عن ريادة التجارب » إلى ضعف التربية وتيه القرارات لدى الشباب » 
وتخبطهم وارتكابهم للأحطاء . الي اكتفى كثير من أولئك العلماء والدعاة بانتقادها واتخاذها ذريعة لقعودهم وقعود الناس عن الفريضة !! 


الا 


حيث وظفت وسائل إعلام الأنظمة تصريحات هؤلاء العلماء والدعاة للنيل من فكرة الجهاد أساسا » ومن مشروع الإسلام السياسي برمته 
. وأضعفت الجميع . وله الأمر من قوة الجاهل وعجز الثقة كما قال عمر رضي الله عنه . 

)٩(‏ - آثبتت لي التجربة الجزائرية ما كنت قد توصلت إليه منذ حرب الخليج الثانية (عاصفة الصحراء) مطلع التسعينات . أن زمن 
التجارب الجهادية القطرية احلية قد انتهی وولى . مع بداية عام العولة وانتقال الحكومات في مكافحة الجهاديين إلى مستوی التدسيق 
الإقليمي والدولي . فقد خسر الجهاديون معاركهم بسبب حلف علماء السلطان وفاسدي قيادات الصحوة الإسلامية مع حكامهم . 
وصار أقصر الطرق إلى إسقاط الأنظمة . هو إسقاط مقومات هيمنة أمريكا وحلفائها على بلادنا . 

وهذه الملاحظة أحدثت لدي انقلابا جذريا في التفكير فصلته باسهاب في سلسلة كتب : 

(رسائل المقاومة الإسلامية العالمية) ء وهي خلاصة تجاربي الجهادية ومساري مع الصحوة الإسلامية زهاء ربع قرن من الزمن من الآن 
( ۰04-۱۹۸۰ . 


ودروس التجربة الجزائرية كثيرة جدا » وهامة حدا » وتستأهل البحث والتعمق ولاسيما من قبل المأهلين من أصحابما . ولكي 
أردت هذا البحث أن يكون موجزا وغرضي الأساسي منه هو الإدلاء بشهادتي الذاتية وهو وما تناولته في الباب الرابع . وما باقي 
الإضافات إلا لاستكمال الفائدة ال أردت نقل خلاصتها إلى من تبلغ من المسلمين . وهكذا يتبين لنا .. أن : 


أكبر الدروس وخلاصة العبر 
إن إلصاق قمة التكفير والدموية والإجرام والجهل... بالجهاديين اليوم 
هي وسيلة الحكومات الطاغوتية وأعوافا المنافقين ومن وراءها من قوى الكفر و الاستعمار . وذلك 


من أجل عزهم عن شعوهم وأمتهم . سعيا لإبعاد الأمة عن المعركة ثم هزيمتهم . وترك الأمة الإسلامية 
عزلاء من أي قدرة على مقاومة الحملات الصليبية اليهردية القائمة . 





فليع المحاهدون ذلك ولا يقدموا لهم الخدمات والدلائل وهم لا يعلمون ٠.6‏ وليتق الله علماء الاسلام وقيادات الصحوة ودعاها » ولا 
يكونوا أذيالا ( رامسفيلد) في (حرب الأفكار) الي أعلنها . ليكونوا طليعة الحملات الصليبية في مقاومة الجهاد و الجهاديين من حيث 
علموا أو من حيث لا يعلمون . 


VY 


الخاتهة 


وأخيرا في حتام هذه الشهادة .. 
إلى إخواني المسلمين قي الجزائر وی کل من أدى فريضة الاهتمام بأمرهم و قضيتهم .علما بان (من ۸ يهتم بأمر المسلمين فليس 
منهم ) . كما جاء في الأثر . 

9 أريد أن أتحاوز الرد على من قال أو سيقول » وما شان غير الجزائريين بأمر ابلزاثر ..» ويرفع في وجوهنا » مقولة حق يراد يما 
باطل ويقول » أهل مكة أدرى بشعاها .. وهو قول صحيح .. ولكن شعاب ( مكتنا ) تمتد في قلوبنا وعقولنا من تخوم الصين إلى ضفاف 
لغرب وموريتانيا » ومثل ذلك من القفقاس إلى قرى المند وأواسط أفريقيا » وإلى حيث دوى الأذان الخالد مناديا: 
الله أكبر .. حي على الفلاح ..لا إله إلا الله . ولقد أثبت هذا اختلاط دماء المجاهدين الجزائريين بدماء (خوافم في أفغانستان والبوسنة 
وكثير من ساحات الجهاد في كل الدنيا . فرجاءا اسعوا أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ( دعوها فلا منتنة ) » ودعونا نتعاون جميعا على دفع ما نزل 
بنا جميعا من بلاء الطواغيت المرتدين التاریخیین » والغزو الصليي القادم . 

۰ لقد مضت التجربة المريرة .. » وقريبا رعا تصبح مادة من أرشيف تاريخ الجزائر . لقد كان فصلا مؤلما » دفع الشعب الجزائري 
انيد ثمنه فادحا , لقد حسرنا فیها بصفتنا جهادیین » وبصفتنا إسلاميين آخر معا ركنا في القرن العشرین » وال كانت أكثرها أهلية لأن 
نربحها » وقدر الله وما شاء فعل . لقد هرّمّنا حلف الطواغيت المرتدين وأولياؤهم من المستعمرين . لقد كانت جولة خاسرة » ودرسا على 
طريق التجارب المتلاحقة . فرحم الله الشهداء » وتقبل جهد كل من بذل جهده لنصرة دين الله , وغفر لكل من زلت به القدم من حيث 
لا يدري وقد أراد نصر الله » وأراد الحق فأحطأه .. 
والآن لقد صارت الآلام ماضيا فماذا عن الواقع والمستقبل .. 

۰ الأكثرون يعلقون الآمال اليوم على الرئيس الذي تحددت له الرئاسة ( بوتفليقة ) » فأكثر الشعب آراده واحتاره . والإسلاميون 
رحبوا به ودعموه . ورعا كان لذلك ما يبرره » فبعض الشر آهون من بعض » وبعض البلاء أحف وطأة من بعض . والأيام حبالى وستلد 
» و کما قالت العرب : 

غدا سينقشع الغيارٌ ... وتعلم فرسا تحت رحلك أم مار . 

و نرجوا أن لا تخيب آمال من يؤمل . فلينتظر من ينتظر » ولیعتبر ما مضى من يعتبر » فالبعرة تدل على البعير » والأثر يدل على المسير » 
كما جاء في حكم من سلف . إلا أن هناك واقعا لا يجادل به أحد . ومبادئ لن فمادن في جنب الله فيها أحد . إن شاء الله تعالی. 

»0 فمن هذا الواقع الذي لا يجادل به أحد » أن كبار ضباط امیش و الاستخبارات من ابحرمین الذين ولغوا في دم أبناء الجزائر من 
المسلمين » وأداروا فصول كل تلك المؤامرة » ما زالوا طلقاء. وليس فقط طلقاء » وإنما مازالوا عسکون بزمام السلطة والنظام . وما يزال 
الحال الجزائر كما قال الشاعر : 

فيك الخصام وأنت الخصم والحكم وكما قال الآخر: 
لا يلام الذئب في عدوانه إن يك الراعي عدو الغنم 


ما يزال أولئك الذين حاربوا الله ورسوله والمؤمنين عبر ربع قرن من الزمن منذ عهد الإستقلال كما موه مسيطرين . أولئك الذين 
لا أراد عطّارهم ( الشاذلي ) أن يصلح ما أفسد الدهر » ويرقع ما حنت يداه وأيدي أسلافه » وفتح باب الحرية قليلا » واحتار الشعب 
الجزائري الاسلام وعوحب قوانينهم الوضعية ودبمقراطيتهم . كان رد هؤلاء الطواغيت المجرمين » أن فتحوا لعشرات الآلاف من أبناء 


۷۳ 


شعبهم السجون الصحراوية » وقتلوا وسجنوا وشردوا الذين يأمرون بالقسط من الناس . وسجنوا الشيوخ » وأذلوا العلماء والشرفاء . 
ثم لا انبرى هم احاهدون يدافعون عن دينهم » كان برنابجهم ما رأينا من قتل الشعب وإحداث المحازر » وهتك الأعراض وانتهاك القيم 

وفق حطط ومؤامرات وإحرام هابط تستحي منه الشياطين . 

بل إن وسائل إعلام الجزائر » تظهر ما يجري اليوم من (مصالحة وطنية) » على أنه توبة من الذين قاتلوا هذا النظام جرم من أفعالهم » 
وعفو وصفح من قبل الجرمين عن هؤلاء . وما أدري من الذي هو أحرى بالتوبة إلى الله ثم إلى الشعب امحزاثري . فسبحان الله على زمان 
انقلاب الحقائق والمفاهيم » وامتلاء الأرض ظلما وجورا . 

وإذا ما ت ركنا فروع البلاء وذهبنا لأساسه » لوجدنا أن التشريع من دون الله » والحكم بغير ما أنزل الله » وسيطرة الطاغوت ما 
يزال هوهو » وسياسة الفساد والإفساد وإبعاد الناس عن دينهم » ما يزال هو هو .. بل ازداد بعد كسر شوكة الإسلاميين عتوا . وما يزال 
ولاء حكومة ابحزاثر لأعداء الله هو هو » بل إن بوش صنف الحزائر في طليعة الدول العربية الحليفة لأمريكا في حربه على الإرهاب .! ولا 
اختار بضعة رؤساء عرب ليستضيفهم في قمة الدول الصناعية في أمريكا ( ۲۰۰۶م) دعا ني طليعتهم الرئيس بوتفليقة وعلي عبد الله 
صالح وملك الأردن. ولم يكن من صفة تجمعهم إلا الولوغ في الكفر والعمالة لبوش بالإضافة إلى أن الثلاثة كانوا أقزاما مثله هذا بعض 
الواقع الذي ما يزال ماثلا في الجزائر كما غيرها من بلاد المسلمين . وإلى الله المشتكى . 

وأما عن المبادئ ومقتضياتها » فإننا نعيد التذكير والتأكيد على ما ندين لله به » رغم ما حل بنا من العناء وما نعانيه من كربات البلای 
ونسال الله الثبات على الحق والعزبمة في الرشد » وأن نلقاه على ما يرضيه غير مبدلين .. 
- فإننا نشهد الله على إعاننا » بان من لم يحكم ما أنزل الله فأولعك هم الكافرون الظالمون الفاسقون . 
- وإننا نشهد الله على اعتقادنا بقوله : ( ومن يتوهم منکم فإنه منهم ) » وععناها كما بينه علماء الإسلام الأثبات من قدماء 
ومعاصرين : [ ( فإنه منهم) أي : كفار مثلهم ] وليراجعوا التفاسير . 
- وإننا نشهد الله أن حكام بلاد العرب والمسلمين الذين تلبسوا يمذه وتلك على مر تاريخهم » ولاسيما في هذا العهد الأمريكي » ومنهم 
حكام الجزائر منذ الإستقلال وال الآن (ومنهم بوتفليقة) » هم مثل أقرافهم » كفرة مرتدون حونة محاربون لله ورسوله والمسلمين ؛ لا 
تجوز ولا يتهم على المسلمين شرعا ولا عقلا . ويجب إسقاطهم مع توفر القدرة على ذلك أو الإعداد له عند العجز . وهم - ما دام هذا 
حاهم - من أحرى الناس بقوله تعالى : 
( إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم طریقا * إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا ) 
| النساء ١57‏ |. 
- وما زلت أعتقد أن الدعقراطية هي - كما أقام شيخ الجزائر وعالها احاهد علي بلحاج وكل الأثبات من علماء المسلمين ودعاته في 
هذا العصر - مبدأ كفري يتناقض جملة وتفصيلا مع دين الاسلام . وأن ممارستها لا تجوز شرعا » فضلا عن ها مضيعة للأوقات 
والأعمار . وما جرى في الجزائر وغيرها عبر عشرات السنين يكفي كل عاقل . 
- وأؤكد على رفضي لأفكار الغلو والعدوان على شعوب المسلمين وقمتهم في دينهم وعقیدقم وتكفيرهم ظلما وعدوانا » كما حصل 
من أولئك الأوباش المنحرفين الذين أضاعوا على المسلمين في الجزائر والعالم الاسلامي فرصة نصر لا تعوض . وأرفض تحويل معركتنا 
المشروعة ورايتنا الطاهرة في حربنا للغزاة الصلیبیین . وحلفائهم المرتدين » إلى مواحهة مع تلك الشعوب المسلمة المظلومة » الي تشكل 
الأساس في مواجهتنا ومقاومتنا للأعداء . 
- وأؤكد على قناعي بأننا وجميع الاسلامیین ومكونات الصحوة ‏ وعلماء الإسلام في مركب واحد مستهدف من قبل الأعداء من الغزاة 
ونواهم المرتدين » وأن ما شجر بيننا من الخلاف حول طبيعة الحل وأسلوب المواجهة » وسيلته الحوار والحجة والبيان » بأدب الإسلام » 
وما يليق بنا كمجاهدين وإسلاميين . ولست أعي بالطبع أولئك الذين يصرحون بنصرة المستعمرين وولائهم للحكام الطواغيت . فهؤلاء 


۷ 


قي صف من أعلنوا ولايته من الأعداء . ونحن وإياهم في حرب وسيلتها أيضا الحجة والبيان وليس القتال رغم خيانتهم حن لا نعطي 
العدو فرصة حعل بأسنا بيننا . 


- وكفرع عما أسلفت ؛ أكرر للإيضاح ودفعا للتلبیس خطأ أو عمدا . ما كررته في مقالات في نشرة الأنصار سابقا وعلى مر 
مساهماني فيها . حبي وتقديري لشيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ . ودعاتها وشبابما الجاهدين الذين عملوا على إقامة شرع الله في ذلك 
البلد الحبيب - ولاسيما الشيخين المجاهدين عباسي مدن وعلي بلحاج وشيوخها الشهداء في درب الجهاد من أمثال السعيد و 
مخلوفي و شبوطي و رجام وحشان ...۰ وولائي هم » لا أمر الله من الولاء بين المؤمنين » وبراءق من أخطائهم وما أعتقد عدم 
توافقه مع ما نعتقده من منهج الحق في أساليب مواجهة هؤلاء الطواغيت . وأتمنى عليهم أن يقرؤوا شهادق هذه بقلب مفتوح › 
وبروح الحياد والبحث عن اخق والفائدة . 

وأكرر دعوت لهم ولكافة العاملين في صحوة الإسلام العاصرة امجيدة . أن يكون الإتفاق بيننا كما أمر الله ؛ وأن يكون الخلاف 
كذلك . 

٩‏ _ وأكرر تذكيري ودعوتي للشباب المسلم العامل لدين الله في الجزائر » أن يتأملوا في دروس تحربتهم » أن يأحذوا منها العبر والدروس 
> وأن لا تكون سببا للعزوف عن العمل . فقد كانت محنة ومرت . وأكرم الله من أكرم » وباء یامه من باء » وتبقى فريضة الله في العمل 
لإقامة شرعه قائمة . وأن يتقوا الله في إصلاح ذات بينهم . وأن يتنبهوا للفتنة الى يريدها الغرب ممم بين العرب والبربر »أشقاء العقيدة 
والنسب . و دعاميٍ الإسلام في الجزائر . 

٩‏ وأن يستعدوا لأن يأخذوا مکافم ویلعبوا دورهم » ويقوموا بواحبهم . في معركة الإسلام العالية في مواحهة الشروع الأمريكي 
الصهيون والحملات الصليبية الشاملة على ديار المسلمين . وأسالهم الدعاء لي با مغفرة . 


4 مه مه من وثي يثي کډ چم من وثي که جه 
کډ که که که که که که کډ که که که که که 


وقي الختام أو كد لاخوان أني سعيت بشهادتٍ هذه إلى إرضاء الله بأداء الأمانة والبلاغ والشهادة لله » وحفظ فوائد هذا الدرس 
الملأساوي للأجيال اجاهدة القادمة . وإبراء ذميّ مما لحق بي من الظنون والتهم » كما ري عنه صلى الله عليه وسلم ( رحم الله امرؤا حب 
الغيبة عن نفسه ) . 

فما كان في شهادتي هذه من خير وحق فمن الله تعالى لا يهدي للحق إلا هو . وما كان من زلل فمن الشيطان ونفسي الخاطئة 
وإني عنه متراجع . وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه . 

وفقي الله وإياكم لما يحب ويرضى ۰ وجعلن الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 
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